
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 29/08/2021
44th Year, Issue 12163

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2021/08/29 
20 محرم 1443
السنة 44 العدد 12163

www.alarab.co.uk

قمة بغداد ناقشت قضايا المنطقة 

شت أزمات العراق
ّ
وهم

 بغــداد – ســـقط رهان العراقيين على 
القمة التي انتظروها لأســـابيع من أجل 
مســـاعدتهم على حلحلة أزمـــات البلاد 
بعد أن تحولت النقاشـــات بين الزعماء 
والمســـؤولين الحاضريـــن إلى معالجة 
الخلافـــات  وتبريـــد  المنطقـــة  قضايـــا 
الإقليمية وخرج العراق فارغ اليدين من 
قمة عمل الرئيـــس العراقي برهم صالح 
ورئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي ما 

في وسعهما لإنجاحها.
وكان لافتا أن القمة شـــهدت لقاءات 
بيـــن  عـــال  مســـتوى  علـــى  مصالحـــة 
أميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بـــن حمد آل 
ثانـــي والرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، وبينـــه وبين نائـــب الرئيس 
الإماراتـــي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم. فـــي الوقت الذي تبادل فيه وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان ونظيـــره الإيراني حســـين أمير 

عبداللهيان رسائل التهدئة.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن القمة 
ربما تخـــدم أجندة الكاظمـــي في البقاء 
علـــى رأس الحكومة فـــي مرحلة قادمة، 
لكنها لم تخـــدم العراق بشـــكل واضح، 
مشـــيرين إلى أن المتحدثيـــن في القمة 
تجنبوا الإشارة إلى الأزمة الأمنية التي 
يعيشـــها العـــراق وخطر الميليشـــيات 
على علاقاتـــه الخارجية، ونفـــوذ إيران 

المتزايد، والتدخل التركي في الشمال.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن القمة 
لم تكن كما ســـعى الكاظمي لتســـويقها 
كحـــدث لخدمة العراق بل لقـــاء بأجندة 
خارجية هادفـــة إلى إذابـــة الجليد بين 
إيـــران ومحيطهـــا العربـــي برعاية من 
فرنسا التي تقدم نفسها كعرّاب لإخراج 
إيـــران مـــن أزماتها في العـــراق ولبنان 
والتخفيف من حالة العداء الإقليمي لها، 
وهو ما يفسّر حضور الرئيس إيمانويل 
ماكرون كطرف وحيد من خارج المنطقة 

وحماسه للقمة وتحركاته اللافتة فيها.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي 
جمع على طاولة واحدة دولاً متخاصمة 
في المنطقة لاسيما دول الخليج وإيران، 
شـــدد الكاظمي على رفض أن ”تستخدم 
الأراضـــي العراقية كســـاحة للصراعات 
الإقليميـــة والدوليـــة ورفـــض أن يكون 
العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه من 

أيّ جهة كانت“.

وقالت مصادر عراقية متابعة إن القمة 
مــــن البداية كان الهدف منهــــا هو إضفاء 
غطــــاء إقليمي علــــى التقــــارب الإيراني – 
الســــعودي الذي شــــهد أولــــى لقاءاته في 
العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد، وهي أجندة 
تصب في صالح باريس وطهران بالدرجة 
الأولى واكتفــــى رئيس الــــوزراء العراقي 
بــــدور الواجهــــة، أي التحــــرك لعقد القمة 

ورعايتها.
وأكد وزيــــر الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين أن ”العراق احتضن في الســــابق 
اللقاءات بين الســــعودية وإيران“، مشددا 

على أن ”هذه اللقاءات مستمرة“.
وأضــــاف ”من المعــــروف أن اللقاءات 
الســــعودية – الإيرانيــــة مســــتمرة، وأنها 
بدأت في العراق، وما فهمناه من الطرفين 
أن لديهمــــا الرغبــــة فــــي الوصــــول إلــــى 
النتائج الإيجابية لحل المشــــاكل العالقة 

والموجودة بين الطرفين“.
وأرسل وزير الخارجية الإيراني إشارة 
إلــــى رغبة بــــلاده في دعم مســــار التهدئة 
الإقليمية بقوله ”نريد تحقيق السلام عبر 
الحــــوار والثقة المتبادلة لــــدول المنطقة، 
وتحقيق سياســــة حســــن الجــــوار وعدم 
التدخــــل في الشــــؤون الداخليــــة لتحقيق 

الأمن المستدام والتنمية المستدامة“.
لكــــن مســــار التهدئــــة الــــذي ألمــــح 
إليــــه عبداللهيــــان لا يبدو أكثــــر من كلام 
للاســــتهلاك الإعلامي خاصة بعد زيارته 
إلــــى النصب التذكاري فــــي موقع اغتيال 

قاســــم  الإيرانــــي  القــــدس  فيلــــق  قائــــد 
الملف  بشــــأن  وتصريحاتــــه  ســــليماني، 

النووي.
مــــن جانبه اكتفــــى وزيــــر الخارجية 
الســــعودي بالتأكيد على اســــتعداد بلاده 
لمساعدة العراق قائلا ”نحن ندعم العراق، 
ومستمرون في دعم أمن واستقرار العراق 
لتحقيــــق المصالح المشــــتركة، وتكثيف 
التعــــاون فــــي مجــــالات الطاقــــة والربط 

الكهربائي وتطوير المعابر الحدودية“.
ومــــن الواضــــح أن فرنســــا عملت ما 
في وســــعها لتجنب أيّ تصعيد في القمة 
خاصــــة مــــن جانب إيــــران، وهــــي تعرف 
أن وجودهــــا فــــي القمة ليــــس مقبولا من 
الخليجييــــن، وخاصــــة مــــن الســــعودية 

بسبب الدور الإيراني في اليمن.
وقال مصدر دبلوماســــي فرنســــي إنه 
”كان صعباً جمع السعوديين والإيرانيين 

في الغرفة نفسها“.
وقبل ثمانية أشــــهر مــــن الانتخابات 
الرئاســــية الفرنســــية التي لــــم يعلن بعد 
ترشّــــحه رســــمياً لهــــا، يريــــد الرئيــــس 
الفرنســــي على الأرجح من خــــلال زيارته 
التي تســــتمر يومين، أن يعزّز موقعه على 

الخارطة الدولية.
وذكــــر مصــــدر مقــــرّب مــــن الرئيــــس 
الفرنسي أن الأخير استغل المؤتمر للقاء 
أمير قطر للحديــــث عن الطرق التي يمكن 
للدوحة من خلالها مســــاعدة فرنسا على 
إجــــلاء اللاجئيــــن الأفغان قبــــل الحادي 

والثلاثيــــن من أغســــطس عبــــر طائرات 
الخطوط القطرية من مطار كابول.

وأشــــار مستشــــار في قصــــر الإليزيه 
إلــــى أن ماكرون يريد أن يثبت أن فرنســــا 
لا تزال تحتفظ بدور في المنطقة وتواصل 

مكافحة الإرهاب“.
وأعلن ماكرون في مؤتمر صحافي بعد 
القمة أن فرنســــا ســــتبقي على قواتها في 
العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب 
مادامــــت الحكومــــة العراقيــــة تطلب ذلك 
وســــواء قررت الولايات المتحدة ســــحب 

قواتها أم لا.
هامــــش  علــــى  نشــــطت  وبالتــــوازي 
القمة اللقاءات الثنائية بين المســــؤولين 
المشــــاركين وكان أبرزها لقــــاء أمير قطر 
بنائب الرئيس الإماراتي. ووصف الشيخ 
محمد بن راشــــد الشيخ تميم بأنه ”شقيق 
وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. 

والمصير الخليجي واحد“.
ويأتي هــــذا اللقاء بعــــد الزيارة التي 
قام بها مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي 
الشــــيخ طحنون بــــن زايــــد آل نهيان إلى 
الدوحــــة ولقائه أميــــر قطر، مــــا يؤكد أن 
العلاقــــات بيــــن الدولتين دخلــــت مرحلة 

جديدة.
كمــــا اجتمــــع أميــــر قطــــر بالرئيــــس 
المصري عبــــد الفتاح السيســــي في أول 
اجتمــــاع من نوعه منذ اتفــــاق البلدين في 
ينايــــر الماضي على إنهاء خلاف اســــتمر 

طويلا بينهما.

باريس تدعم تقاربا سعوديا إيرانيا، ولقاءات مصالحة قطرية – إماراتية وقطرية – مصرية

قمة آخر همها العراق

الجزائر أمام تحدي جلب زعيم حركة {ماك} الانفصالية من باريس

 الجزائــر- شـــرع الأمـــن الجزائري في 
توقيـــف عناصر ينتمون إلى حركة ”ماك“ 
(تنظيـــم اســـتقلال القبائـــل)، التـــي تم 
تصنيفها كحركة إرهابية إلى جانب حركة 
”رشـــاد“. كما أصدر مذكرة توقيف دولية 
في حق زعيم الـ“ماك“ المؤســـس فرحات 
مهني، المقيم على التراب الفرنسي، وهو 
مـــا يترجم نية الســـلطة في اســـتئصال 
جذور التنظيمين، بســـبب الأخطار التي 
يشـــكلانها على الأمن القومي، بحسب ما 
صدر عن هيئة المجلس الأعلى للأمن في 

اجتماعها الأخير.
وكشـــفت مصادر متطابقة عن توقيف 
الأمن الجزائري لرئيسة المؤتمر العالمي 

للأمازيغيـــة قميـــرة نايـــت ســـيد، بمقر 
إقامتها في محافظة تيزي وزو، وإحالتها 
إلى القضاء الذي أمر بإيداعها الســـجن 
المؤقت، بعدما وجّه لها عدة تهم، أهمها 

علاقتها مع حركة ”ماك“ الانفصالية.
كما ذكــــرت تقارير محليــــة، عن توقيف 
ســــليمان بوحفص، فــــي تونــــس، وينتظر 
تســــليمه إلى الســــلطات الجزائرية لاحقا، 
كونه مطلوبا من طــــرف القضاء الجزائري 
بســــبب انتمائــــه للحركــــة المذكــــورة التي 
وجهت لها ولحركة ”رشــــاد“ الإسلامية تهم 
مرتبطــــة بموجــــة الحرائق التي عاشــــتها 
البلاد خلال الأســــابيع الأخيــــرة، والوقوف 
وراء الجريمة البشــــعة التي طالت الناشط 
والمتطــــوع جمال بــــن إســــماعيل في بلدة 
الأربعاء ناث إيراثن في محافظة تيزي وزو.

وكان النائب العــــام لقضاء العاصمة 
ســــيد أحمــــد مراد قد كشــــف عــــن إصدار 
توقيــــف  لمذكــــرة  الجزائريــــة  العدالــــة 
دولية في حــــق زعيم ومؤســــس التنظيم 
الانفصالــــي فرحــــات مهنــــي المقيــــم في 
فرنســــا، إلى جانب عناصر قيادية أخرى 
تقيم في عواصم أوروبية، وهو ما يعكس 
نيــــة الســــلطة فــــي اجتثاث مــــا تصفهما 
الخطيريــــن  بـ“التنظيميــــن الإرهابييــــن“ 

والمهددين لأمن البلاد واستقرارها.
إلــــى  المتابعيــــن  أنظــــار  وتتوجــــه 
مــــدى قــــدرة الســــلطات الجزائريــــة على 
جلــــب المطلــــوب الأول لديهــــا وإحالتــــه 
على القضــــاء، كونــــه يقيم علــــى التراب 
الفرنسي، لاســــيما وأن باريس لم تبد أيّ 
تعــــاون إيجابــــي مع الجزائــــر في قضية 

تســــليم المطلوبين، حيــــث لا زالت تتلكأ 
في تســــليم الناشــــط المعارض المطلوب 
بشدة للســــلطة الجزائرية أمير بوخرص 

والمكنى بـ“أمير دي زاد“.
ونقلــــت تقاريــــر محليــــة عــــن رئيس 
النقابــــة الوطنية للقضاة يســــعد مبروك 
قوله إن ”عملية تسليم الانفصالي فرحات 
مهنــــي، وكل المشــــتبه فيهم مــــن حركتي 
مــــاك ورشــــاد الإرهابيتيــــن المطلوبيــــن 
لــــدى الجهــــات القضائية يتطلــــب تحركا 

دبلوماســــيا وقضائيــــا عالي المســــتوى 
ومرتبطــــا بثقــــل الملفــــات والأدلــــة التي 

تقدمها الجزائر“.
وكانــــت الجزائر قد اســــتلمت مؤخرا 
ضابط الصف الفار مــــن جهاز الدرك إلى 
اسبانيا العام 2018، وفق اتفاق غير معلن 
بين ســــلطات البلدين، تجاوز الإجراءات 
القضائيــــة التــــي باشــــرها الرقيب الأول 
محمــــد عبدالله بعد توقيه من طرف الأمن 

المحلي في مدينة برشلونة.
ولا يستبعد أن تستلم الجزائر وجوها 
أخرى مــــن فارين ومقيمين فــــوق التراب 
الإســــباني، لاســــيما بعد توقيف ناشــــط 
ثان محســــوب على حركة رشاد، يتخذ من 
العمل الخيري غطاء لنشــــاطه المعارض 

لسلطات بلاده من التراب الإسباني.

وذكــــر نقيــــب القضاة يســــعد مبروك 
بــــأن ”تســــليم المطلوبين لــــدى القضاء 
الجزائري ســــيخضع للعديد من العوامل 

أبرزها الاتفاقيات القضائية.
وعــــن زعيم ومؤســــس حركــــة ”ماك“، 
ذكــــر مبروك أن ”التنظيــــم مصنف محليا 
ضمن التنظيمــــات الإرهابية، لكن لمفهوم 
الإرهــــاب مفاهيــــم متباينــــة بيــــن الدول، 
فهنــــاك مــــن يصنفه كنشــــاط أو ســــلوك 
سياســــي، وبالتالــــي لــــن تقبــــل تســــليم 

المطلوبين بجرائم سياسية“.
لكن المحامي عبدالرحمن صالح أبدى 
تفاؤلا في تصريح لموقع ”شــــهاب برس“ 
المحلي، بشــــأن تســــليم باريــــس فرحات 
مهني، وبرر ذلك بـ“اتفاقية تبادل وتسليم 

المطلوبين بين الطرفين“.

صابر بليدي

فرحات مهني تريد 

السلطات الجزائرية أن 

تمسح فيه فشلها في 

أزمة الحرائق

الدبيبة يهرب من 

الضغوط الداخلية بافتعال 

التصعيد مع تونس
 طرابلس – ســـعى عبدالحميد الدبيبة 
رئيس الـــوزراء الليبـــي المؤقت لتجنب 
ضغوط البرلمان بسحب الثقة من حكومة 
الوحـــدة التي يقودها، وذلـــك بالتصعيد 
مـــع تونس علـــى خلفيـــة غلـــق الحدود 
بسبب مخاوف تونسية من تسلل عناصر 
إرهابيـــة وتنفيذ عمليات تســـتهدف أمن 

تونس.
وأكـــد الدبيبـــة فـــي كلمة له مســـاء 
الجمعـــة أن الإرهاب قادم إلـــى ليبيا من 
الخارج، وأن الشـــعب الليبي شـــعب حرّ 
ولا يقبل اتهامه بالإرهاب، كاشفا عن أنه 
أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف 

الليبي.
وقــــال ”لن نقبل باتهامنــــا بالإرهاب.. 
أنتم من جلبتم إلينا الإرهابيين وحاسبوا 
أنفســــكم قبل الاتهام. نحن شعب حرّ ولا 
يمكن أن نقبــــل اتهامنــــا بالإرهاب وأنتم 
حاســــبوا أنفســــكم يــــا مــــن تتهموننــــا 

بالإرهاب“.
وألمــــح الدبيبــــة إلــــى أن الســــلطات 
الرســــمية فــــي تونــــس تبنــــت الاتهامات 
ضــــد الدولة الليبية، وقال ”أرســــلت وفدا 
كبيرا إلى تونس لنفهــــم كيف تم اتهامنا 

بالإرهاب“.
ولاحظ مراقبون ليبيون أن رد الدبيبة 
الــــذي وجه فيــــه اتهامات لتونس بشــــأن 
الإرهاب بدا متشــــنجا وغير دبلوماســــي، 
وهو مــــا يظهر حرجا واضحــــا من إثارة 
ملف الإرهاب وســــكوت الحكومة الليبية 
المؤقتــــة عــــن التقاريــــر المختلفــــة التي 
تتحدث عن أنشطة وتحركات مشبوهة في 

بعض مدن الغرب الليبي.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن حكومة 
الدبيبــــة وداعميها يعملــــون على تطبيع 
الأوضاع الحالية بمــــا فيها الحفاظ على 
وجــــود الميليشــــيات المتعــــددة وبقــــاء 
المرتزقة الأجانب ويرون في إثارة الشكوك 
حــــول هــــذا الوجــــود وكأنها اســــتهداف 

للحكومة وتشكيك في شرعيتها.
وقال هــــؤلاء إن ردة فعل الدبيبة على 
التقارير التي تحذر من استهداف تونس 
من بوابة الحدود الليبية تعطي مصداقية 
لتلــــك التقارير، متســــائلين عن ســــر هذه 
الحــــدة في موقف رئيس الحكومة الليبية 
وهل تخفي تسترا على ما يجري من نفوذ 
متزايد للميليشــــيات والمرتزقــــة وتركيا 

تحت غطاء الاستقرار الحكومي.
وشــــددت تونــــس إجراءاتهــــا الأمنية 
والعســــكرية علــــى حدودهــــا الجنوبيــــة 
الشــــرقية مــــع ليبيا وأغلقتها بشــــكل تام 
بالتزامن مع حديث الرئيس قيس ســــعيد 
عــــن وجود مخططــــات للاغتيــــال والقتل 

والدماء.
وحرص الوفد الـــوزاري الليبي الذي 
زار تونـــس منـــذ يومين علـــى تأكيد أنّ 

الأمور جيدة بين البلدين، ونفى التقارير 
الخاصة بالإرهاب. لكن تونس تمسّـــكت 
باســـتمرار إغلاق الحـــدود إلى أجل غير 
واضـــح، ما يؤكـــد أن الجهات الرســـمية 
التونســـية لـــم تقتنع بالتطمينـــات التي 

حصلت عليها من الحكومة الليبية.
والجمعـــة قبـــل الماضي مـــدّد قيس 
ســـعيّد بأمر رئاســـي صدر فـــي الجريدة 
الحـــدودي  المثلـــث  إعـــلان  الرســـمية 
الجنوبـــي منطقـــة حدودية عازلة لســـنة 
إضافيـــة بداية من التاســـع والعشـــرين 
من أغســـطس الحالي في مواصلة للقرار 

الصادر منذ العام 2013.
وترى أوســـاط سياسية ليبية مطلعة 
أن التصعيد الذي جـــاء في كلمة الدبيبة 
ضـــد تونس واتهامهـــا بتصدير الإرهاب 
الضغـــوط  مـــن  للهـــروب  محاولـــة  كان 
الداخلية ذات البعد الاجتماعي والصحي 
والمالـــي، وهي ضغوط ناجمة عن فشـــل 
الحكومة فـــي توفير الوعود التي أطلقها 

الدبيبة.
وأضافت هذه الأوســـاط أن التصعيد 
مع تونس كان يحمل محاولة للاســـتقواء 
علـــى البرلمـــان الذي يرفـــض المصادقة 
علـــى الميزانية ويلـــوّح بحجب ثقته عن 
الحكومـــة، وهـــو ما عكســـته تصريحات 

رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وهاجـــم الدبيبـــة البرلمـــان واتهمه 
بعرقلة عمـــل الدولة برفضـــه المصادقة 

على الميزانية.
وقال إن أســـباب مجلـــس النواب في 
شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته 
حقيقيـــة  ”غيـــر  للميزانيـــة  المتكـــررة 
وواهيـــة“ وألقى باللوم على المجلس في 
عرقلـــة الانتخابات المقررة في ديســـمبر 

المقبل.
وظهر الخلاف على الميزانية كعنصر 
أساســـي فـــي الخـــلاف المتزايـــد بيـــن 
الفصائل السياسية المتنافسة مما قوض 

العملية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وطالب رئيس مجلـــس النواب عقيلة 
صالح هذا الأســـبوع بمثول الدبيبة أمام 
المجلس المنتخب عام 2014 لاســـتجوابه 
بشـــأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت 

بحجب الثقة.
وفـــي ظل حالـــة الجمود السياســـي 
المتفاقمة يخشى العديد من الليبيين من 
أن تفقد العملية التي نجحت في تشـــكيل 
حكومـــة موحـــدة لأول مرة منذ ســـنوات 

زخمها.
وقـــد يـــؤدي الإخفـــاق فـــي إجـــراء 
الانتخابات إلى إنهاء العملية السياسية 
وتفجيـــر الصـــراع الذي دمّر مســـاحات 
شاســـعة من المدن الليبيـــة وجذب قوى 
خارجية كبرى وجعـــل للمرتزقة الأجانب 

موطئ قدم على طول الخطوط الأمامية.
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الحكومــــة  بــــدء  أحــــدث   - القاهــرة   
المصريــــة تطبيق قانون تنظيــــم انتظار 
المركبات مؤخرا في الشــــوارع انقســــاما 
حادا في ظل عشوائية بعض المسؤولين 
فــــي المحافظــــات فــــي تطبيــــق نصوص 
التشــــريع الــــذي صــــادق عليــــه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي.
والجيزة  القاهــــرة  محافظتا  وبــــدأت 
القريبــــة منهــــا، تحصيل رســــوم انتظار 
الســــيارات من أصحابهــــا بطريقة أثارت 
استياء المؤيدين والمعارضين للحكومة، 
ويبلغ التحصيل الشــــهري عن الســــيارة 

الواحدة 300 جنيه (20 دولارا).

وتقـــول الحكومـــة المصريـــة إنهـــا 
تهـــدف مـــن وراء القانـــون إلـــى ضبـــط 
منظومـــة تحصيل الأمور مـــن أصحاب 
الســـيارات مقابل الانتظار في الشوارع، 
ووقف ظاهرة بلطجة ”الســـايس“، وهو 
يحصل على  شخص أشبه بـ“البلطجي“ 
هـــذه الأموال ويضعها في جيبه الخاص 

ولطالما أثار امتعاض الناس. 
ويـــرى معارضون أن قانـــون تنظيم 
انتظـــار المركبـــات يقنـــن البلطجة بدلا 
من القضاء عليها، لأنه ســـمح لأشخاص 
بالتعاقد مـــع الأحياء ليحتكـــر كل منهم 
جمـــع الأموال مـــن أصحاب الســـيارات 
نظير حصول الحكومة على 75 في المئة 

من العائد.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي 
بالغضــــب ضد إجبار صاحب كل ســــيارة 
علــــى دفــــع مبالــــغ ماليــــة نظيــــر وقوفها 
بالشــــارع حتى لو كان ذلك أسفل المنزل، 
باعتبــــار أن هــــذه الأماكن يفتــــرض أنها 
ملكية عامة لم يعتد المصريون تأجيرها.

ولدى شـــريحة من المواطنين نظرة 
لأنـــه يمارس  مريبـــة تجاه ”الســـايس“ 
البلطجة ويحصّل الأموال عنوة، وكثيرا 
ما تعالـــت الأصـــوات بضـــرورة تدخل 
الحكومة لحماية النـــاس من تجاوزاته، 
وتســـليمه  أوضاعـــه  بتقنيـــن  فقامـــت 
الشـــوارع لتأجيرهـــا بعقـــود موثقة مع 

الأحياء.
الكثيريـــن  امتعـــاض  يثيـــر  ومـــا 
أن القانـــون لـــن يتـــم تطبيقـــه على كل 
المواطنين، وأظهرت مؤشـــرات التنفيذ 
أنه يقتصر تفعيله على ســـكان الشوارع 
الرئيسية والحيوية ما يشكل استهدافا 
وعنصرية تجاه شـــريحة بعينها لمجرد 

أنهم من قاطني المناطق الراقية.
ويبرر الرافضون موقفهم بأن سكان 
القرى والمناطق الشـــعبية لديهم أيضا 
ســـيارات، لكن من المســـتحيل أن يطبق 
عليهـــم القانون ولا يصح دســـتوريا أن 
يصدر تشـــريع بعينه ليستهدف شريحة 
محددة لمجـــرد أنها تقطـــن أماكن ترى 

الحكومة أنها تمتلك رفاهية.
وتخشـــى دوائر سياسية أن يتسبب 
القانـــون في تصاعد وتيـــرة التذمر بين 
الطبقـــة المتوســـطة التي صـــارت أكثر 
غضبـــا لكثـــرة اســـتهدافها بضرائـــب 
مضاعفة وزيـــادة في أســـعار الخدمات 

مثـــل الكهرباء ومياه الشـــرب والمرور، 
وبدأت تتآكل تدريجيا.

وتتضمن قوانين تنظيم المرور دفع 
مالكي الســـيارات ضريبة على استخدام 
الشـــوارع، أيّ أن المواطـــن يدفع تكلفة 
الانتظـــار للحكومـــة التي ترغـــب في أن 
يدفعها مرة ثانيـــة بقانون مفصل لذلك، 
مـــا دفـــع غاضبين إلـــى مطالبتهـــا بأن 
تتكفل بحراسة الســـيارات نظير أموال 
الانتظار كنـــوع من الســـخرية، باعتبار 
أن ”الســـايس“ يجبر النـــاس على الدفع 
مقابـــل مســـؤوليته عنهـــا طـــوال فترة 

توقفها.
ويقـــول مؤيـــدون للحكومـــة إن دفع 
أمـــوال مقابـــل انتظـــار الســـيارات في 
الشـــوارع يتم تطبيقه فـــي كثير من دول 
العالم بطريقـــة حضارية وتمنع الابتزاز 
والبلطجة، ويشترط لذلك شوارع ممهدة 

وواسعة وأماكن انتظار مجهزة.
وأظهر الجدل السياسي الحاصل أن 
هناك دوائـــر داخل الحكومة ترفض هذا 
القانون لأسباب ترتبط بتوقيت التطبيق 
وارتفـــاع وتيـــرة الغضـــب في الشـــارع 
وإمكانية أن يتســـبب في حدوث توترات 
على وقع تحول البلطجـــة والابتزاز من 

حوادث فردية إلى ظاهرة.
وتبدو هنـــاك دوائر أخرى تتمســـك 
بضـــرورة الضغـــط على النـــاس الذين 
يمتلكـــون قدرا من الوفـــرة المالية، مثل 
أصحـــاب الســـيارات، باعتبـــار أن هذه 
الشـــريحة لا يمكـــن مقارنتهـــا بالفقراء 
والمهمشـــين ولا مانع مـــن اللجوء إلى 

جيوبهم للتخديم على التنمية.

وجــــاء قرار خالــــد عبدالعــــال محافظ 
القاهرة الأربعاء بفرض رسوم مبالغ فيها 
علــــى تصوير الأعمــــال الفنية بالشــــوارع 
والمياديــــن، ثــــم التراجــــع عن ذلــــك بعد 
ســــاعات علــــى وقــــع غضــــب برلمانييــــن 
ومواطنين وســــينمائيين ومثقفين ليعزز 
وجود فريقيــــن متعارضيــــن داخل دوائر 
السلطة، الأول يستسهل الجباية، والثاني 

يتحفظ عليها.

وأصبح بعض المسؤولين أكثر تهورا 
في طريقة التصرفات المرتبطة بتحصيل 
الأمــــوال من جيــــوب المواطنين، وصارت 
بعض القوانين تفتقد إلى الدعم الشــــعبي 
وتصدر بمــــا يجعــــل شــــريحة المؤيدين 

للحكومة لا يستطيعون الدفاع عنها.
وأكد كريــــم العمــــدة المتخصص في 
الاقتصــــاد السياســــي أن قانــــون انتظار 
الســــيارات ”مصيره التجميد ووضعه في 
الأدراج، لأنه من نوعية التشــــريعات التي 
تصدر بشــــكل عشوائي ودون فهم لطبيعة 
المواطــــن الذي صار أكثر تمردا ضد فكرة 

الجباية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الحكومــــة لا 
تمتلــــك آلية التطبيق والمشــــكلة أن هناك 
دوائر رســــمية تعتقد أن كل مالك ســــيارة 
لديــــه وفرة مالية، وهذه كارثة لأن الاقتناع 

بذلك يقود إلى إصدار المزيد من القوانين 
التي تزيد الأعباء المعيشــــية ما يعكس أن 
الشــــارع في وادٍ والجهات التشريعية في 

واد آخر تماما.
ولا تمتلــــك الحكومــــة آليــــات محددة 
لأن  الدفــــع،  علــــى  المواطنيــــن  لإجبــــار 
التدوينــــات التــــي نشــــرها كثيــــرون على 
منصــــات التواصــــل تعكس ارتفــــاع نبرة 
التحــــدي والتهديد لأي جهة أو شــــخص 
يقوم بفرض نقود على انتظار الســــيارات 

ما يحول الشارع إلى الصدام.
ويــــرى مراقبون أن تحميــــل المواطن 
فاتورة التنمية في منطقته السكنية يكرس 
لدى الشارع العشوائية في التخطيط، لأن 
إجبار الناس على دفع مبالغ نظير توقيف 
سياراتهم تحت منازلهم لاستغلال الأموال 
فــــي المشــــروعات التنمويــــة بالمحافظة 
يجعلهــــم أكثــــر كراهيــــة لــــكل مــــا يرتبط 

بالتطوير.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن استســــهال إصدار 
قوانيــــن تكرس الجباية علــــى المواطنين 
يبرهن على وجود مســــؤولين يستهويهم 
الولاء للسلطة والتفكير في حلول لأزماتها 
المالية وممارســــة ضغوط مســــتمرة على 

الناس بطريقة لا تتسم بالحكمة.
ويخلص العمدة إلى أن إحدى سوءات 
القانــــون أنه جزء مــــن توصيات صندوق 
النقد الدولي، حيــــث طالب بأن تكون لدى 
كل محافظة قــــدرة مالية خاصة بها بعيدا 
عن الموازنة العامة للدولة، وهناك المزيد 
من التشريعات المقبلة التي تحمّل الناس 
فاتــــورة إنعاش خزانــــة الإدارات المحلية 

بالأموال.

 الربــاط - انطلقت الخميس في المغرب 
حملــــة الانتخابات البرلمانيــــة والمحلية 
المقــــررة فــــي الثامــــن من ســــبتمبر التي 
مــــن شــــأنها أن تفرز حكومــــة جديدة بعد 
انقضــــاء ولايــــة الائتلاف الحالــــي بقيادة 

حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وتشــــتد المنافســــة على تصدر نتائج 
الانتخابات التشريعية بين حزبي العدالة 
والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بقيادة 
وزير الفلاحة عزيز أخنوش. كما يبرز في 
المشهد السياســــي كقوة انتخابية كلٌ من 
حزبــــي الأصالة والمعاصرة والاســــتقلال 

(معارضان).
وعرضت أحزاب عديــــدة مثل الحركة 
الشــــعبية والعدالــــة والتنميــــة والأصالة 
والمعاصــــرة وغيرهــــا مــــن التنظيمــــات 
السياســــية مع بداية الحملــــة الانتخابية 
في برامجها الانتخابية وعودها السابقة 
والتي عجــــزت عن تحقيقها فــــي محاولة 
أخرى لاســــتمالة الناخبين مثــــل محاربة 
الفســــاد، وتقديم دعم مالي مباشر للفقراء 
والتخفيض في فواتير الكهرباء في القرى 
وتحســــين ظروف السكن، وتوسيع شبكة 

المدارس.

وركــــز البرنامــــج الانتخابــــي لحــــزب 
الحركة الشــــعبية المشــــارك في التحالف 
الحكومي على ما أســــماه بـ”إرساء أسس 
العدالة الترابية“ من أجل النهوض بالعالم 
القــــروي وتقليــــص الفــــوارق الاجتماعية 
والمجالية، والحاجة إلى الدعم المباشــــر 
البطالة  ومحاربــــة  المزارعيــــن،  لصغــــار 
وتبسيط حصول الشــــباب على القروض 
الصغرى وتشــــجيع إحــــداث التعاونيات، 

والارتقاء بالمنظومة الصحية.
ولكــــي يتحلــــل مــــن مســــؤولية حزبه 
عــــن تحقيــــق مــــا وعد بــــه خــــلال الولاية 
الســــابقة وجه محمد أوزين عضو المكتب 

السياسي للحزب انتقادات شديدة اللهجة 
للتحالف الحكومي الذي شــــارك فيه حزبه 
بقيادة العدالة والتنمية، معتبرا أن حزبه 

خرج ”محبطا“ من هذه التجربة.
للشــــباب  الســــابق  الوزيــــر  وعبــــر 
والرياضة خلال تقديم البرنامج الانتخابي 
للحزب عن عجز حزبه عن تجســــيد رؤيته 
خلال المشــــاركة فــــي التحالف الحكومي، 
مرجعا هذا العجز إلى ما وصفه بـ”البلقنة 
الحكومية“، وقال ”لم نســــتطع على ضوء 
البلقنة الحكومية أن ننزل الرؤية الحركية 
المبنية على الإنصــــاف المجالي من أجل 

السعي للمناصفة المجالية“.
ويجمع متابعون على أن جل الأحزاب 
تكــــرر وعــــودا انتخابيــــة لــــم تقــــدر على 
تحقيقها في الولاية الســــابقة، ففي الوقت 
الذي وعــــد حزب الحركة الشــــعبية ضمن 
برنامجــــه الانتخابــــي بتخصيــــص منحة 
بمبلــــغ 1000 درهم (مئة دولار) لكل أســــرة 
معوزة، شــــدد حزب العدالة والتنمية على 
تعميم التعويضات العائلية لفائدة سبعة 
ملايين طفل في ســــن التمدرس، وتوسيع 
الاســــتفادة مــــن التعويــــض عــــن فقــــدان 
الشغل لتشــــمل غير الموظفين سنة 2025، 
والإصــــلاح الشــــامل لسياســــات التحفيز 
الاســــتثماري، ووضع نظام ضريبي أكثر 

عدلا وإنصافا.
العلــــوم  فــــي  الباحثــــة  ولاحظــــت 
السياســــية شــــريفة لمويــــر أن الأحــــزاب 
صبت كل اهتمامها على كيفية الاســــتفادة 
من التغييــــرات التــــي عرفتهــــا القوانين 
الانتخابيــــة، فــــي حيــــن تفتقــــد الكفاءات 
القادرة على طرح مشاريع جديدة تتناسب 
مشــــيرة  المســــتجدة،  التحديات  وطبيعة 
إلــــى أن هذا ما جعــــل البرامج الانتخابية 
للمحطــــة الانتخابية الحالية نســــخة عن 
برامج ووعود ســــابقة لم تنفّذ على أرض 

الواقع.
حديثهــــا  فــــي  لمويــــر  وأوضحــــت 
لـ“العرب“ أن كل هذا راجع بالأســــاس إلى 
موجة الشــــعبوية التــــي عرفتها الأحزاب 
السياســــية التــــي ابتعــــدت عــــن تطبيق 
مقتضيــــات الدســــتور من حيــــث التأطير 

والتكوين لصالح المواطنين.
وفي تقديرها فإن الخلل الذي تعيشه 
الأحـــزاب ســـينعكس علـــى تعاطيها مع 

مختلف القضايـــا والمحطات على أرض 
الواقع.

الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ووعــــد 
للأحــــرار فــــي برنامجــــه الانتخابي الذي 
أطلقه الجمعــــة، بالعديد مــــن الإجراءات 
الاقتصادية والاجتماعيــــة، بينها إحداث 
لفائــــدة المســــنين،  ”مدخــــول الكرامــــة“ 
وتوفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين، 
وتوســــيع نطاق التغطية الصحية لتشمل 
الجميــــع، ومنــــح إعانات عائليــــة عن كل 
طفل، وخلق مليون منصب شــــغل مباشر، 

وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتقاطع البرنامــــج الاقتصادي لحزب 
الأصالة والمعاصرة مع الحركة الشعبية 
في التركيز على أهمية الزراعة في ضمان 
الاســــتدامة الاقتصادية والاجتماعية، من 
خــــلال بلورة ميثاق فلاحي وقروي جديد، 
إلــــى جانب الاتجاه نحــــو صناعة حديثة 
قــــادرة على المنافســــة دوليــــا، وصياغة 
خطة لإنقاذ وإنعاش قطاع الســــياحة في 

ظل الجائحة.
وقــــال خبراء فــــي الاقتصــــاد إن جل 
الأحــــزاب المغربيــــة لا تعطــــي البرنامج 
الانتخابــــي الأهمية القصــــوى خصوصا 
في الشــــق الاقتصادي، حيــــث أن صياغة 
متأنيــــة  دراســــة  تســــتدعي  مضامينــــه 
للإحصائيــــات ومــــوارد الدولــــة وكذلــــك 

تصــــورات واقعيــــة عن طبيعــــة مكونات 
الاقتصــــاد الوطني وإمكانياتــــه، وهو ما 
يجعل تلــــك البرامــــج لا تحظــــى بفرصة 
تنفيذهــــا وتظــــل مجرد وعــــود فضفاضة 

بمناسبة الانتخابات.
وربطــــت لمويــــر بيــــن ما جــــاءت به 
فــــي  والتشــــابه  الانتخابيــــة  البرامــــج 
إجراءاتها وواقع المنظومة الحزبية التي 
تسبب تسييرها بمنطق الحزب الفرد في 
طرد الكفاءات وعجزها عن مواكبة الزمن 
الدســــتوري والمشاريع الكبرى، وبالتالي 
عجزت عن تغيير وتطوير أساليب عملها 
بما يســــاهم في الرفع من مســــتوى الأداء 
والسياسات  التشريعات  وجودة  الحزبي 

العمومية.
وبرأيها تميل الأحــــزاب إبان الحملة 
الانتخابية إلى الوعود المستنســــخة عن 

محطات سابقة.
وعنــــد تقديمــــه لبرنامــــج حزبــــه قال 
الكاتــــب الأول لحزب الاتحاد الاشــــتراكي 
إدريس لشــــكر إن الاتحاد ولــــد ”من رحم 
مواجهة الفســــاد، ولم يخلق في المكاتب 
أو فــــي الدهاليز المظلمة“، مشــــددا على 
أن ما طالب بــــه الحزب هيمن على مجمل 
البرامــــج الانتخابيــــة لجميــــع الأحــــزاب 
المشــــاركة في الاســــتحقاقات الانتخابية 

لهذه السنة.

الاتحــــاد  برنامــــج  تشــــابه  ورغــــم 
الاشــــتراكي في عدد من الإجــــراءات التي 
وعد بها مع الأحزاب الأخرى، إلا أنه حاول 
التميــــز عن الآخرين بتعهّده بأنه في حالة 
تصــــدره للانتخابات ســــيقوم بـ“مراجعة 
بوصفها  الدينيــــة،  والبرامــــج  المناهــــج 
أولوية ضرورية ومدخلا تربويا حاســــما 
يستطيع تحسين القدرات الذاتية وتقوية 
البنــــاء المجتمعــــي والرفع من مســــتوى 

التنمية البشرية“.
وأكد الحزب اليســــاري المشــــارك في 
الحكومــــة على أنه ســــيعمل علــــى اعتماد 
تدابيــــر مواكبــــة تأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار 
مكونــــات المجتمــــع المدنــــي المتدخلــــة 
فــــي الجانب الديني (التربية الإســــلامية، 
حفــــظ القــــرآن)، وتهم مختلــــف المجالات 
الاجتماعية المدعمة للوظيفة المدرســــية، 

وخاصة الإعلام، والطفولة والشباب.
الاتحــــاد  علــــى  متابعــــون  ويعيــــب 
الاشــــتراكي أنه لــــم يقم بترجمــــة وعوده 
الانتخابيــــة  الجــــولات  فــــي  الانتخابيــــة 
الســــابقة أو مــــن خــــلال موقعــــه داخــــل 
الحكومــــة الحاليــــة، مؤكديــــن أن الاتحاد 
بصــــورة  الظهــــور  يحــــاول  الاشــــتراكي 
المتميــــز عن الأحزاب الأخــــرى في بعض 
الإجــــراءات التي لا تحظــــى بالأولوية عند 

المواطن المغربي.

الأحد 22021/08/29
السنة 44 العدد 12163 أخبار

 باماكو - أعلنت المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا أنّ ســـلطات مالي 
رفعت الجمعة ”كل الإجراءات التقييدية“ 
المفروضة على الرئيس السابق ورئيس 
الوزراء الانتقاليين با نداو ومختار وان، 
اللذيـــن أطاحهمـــا الجيش فـــي 24 مايو 

وفرض عليهما إقامة جبرية.
وقالت المجموعـــة في بيان الجمعة، 
إن اللجنـــة التي تـــم تشـــكيلها لمتابعة 
الانتقـــال بعد الانقلاب العســـكري الأول 
الذي وقع في أغسطس سنة 2020 ”ترحب 
بقرار الحكومـــة رفع جميـــع الإجراءات 

التقييدية“ ضد نداو ووان.
واعتقـــل الرجـــلان فـــي 24 مايو في 
انقلاب ثـــان بقيادة الكولونيل أســـيمي 
غوتا والعســـكريين الذيـــن وصلوا إلى 
الســـلطة في انقلاب في 18 أغسطس في 

العام نفسه.
وتوصل نداو ووان إلى اتفاق بشـــأن 
حكومـــة جديدة لا تضم شـــخصيات من 

المجلس العسكري.
وأكدت الحكومـــة المالية في تغريدة 
على تويتر مساء الجمعة أنها ”استقبلت 
بترحيب مهمة المساعي الحميدة“ للجنة 

متابعة المرحلة الانتقالية.
وعبـــرت عـــن ”ارتياحهـــا للنتيجـــة 
السارة للخطوات التي قامت بها اللجنة 
لمراقبـــة المرحلة الانتقالية،  المذكورة“ 
والتي أدت إلـــى ”رفع إجراءات المراقبة 
على  الخاصـــة التي كانـــت مفروضـــة“ 

الرئيس ورئيس الحكومة السابقين.
وأكـــدت الحكومة ”ضـــرورة احترام 
الالتزامـــات التـــي تعهدت بهـــا الجهات 
الفاعلة المعنية لإظهار روح المسؤولية 
واحترام  الوطنية  بالمصلحـــة  والالتزام 
القانـــون والامتنـــاع عـــن أي عمل يمكن 
أن يؤثـــر على ســـير العمليـــة الانتقالية 

بسلاسة“.
وأكد رئيس الوزراء الانتقالي السابق 
مختار في بيان الجمعة، أنه ”كان سعيدا 
لاستعادة حق أساســـي منصوص عليه 

في دستورنا، حق التنقل“ بحرية.
وعبـــر عـــن شـــكره للجنـــة مراقبـــة 
المرحلـــة الانتقاليـــة التي ســـمح عملها 

بـ“تسوية وضع صعب“.
وكان إقصـــاء الرجليـــن قدم رســـميا 
على أنه استقالة. ومنذ ذلك الحين انتزع 
أســـيمي غويتا مهام الرئيـــس الانتقالي 

وعين رئيسا جديدا للوزراء.
وكان بـــا نـــداو ومختـــار وان قيـــد 
إقامـــة جبرية لم تســـم كذلـــك علنا، كما 
قالـــت مصادر كانت علـــى اتصال بهما. 
وتحدثت الســـلطات عن ضـــرورة تأمين 

حماية لهما.
وقـــال محاميهما مامادو إســـماعيل 
كوناتـــي أنهمـــا لجآ إلى محكمـــة العدل 
التابعـــة للمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 
غـــرب أفريقيا، موضحا أن هذه المحكمة 
أمهلـــت الحكومة المالية حتى الســـبت 

لتبرير الوضع.

رفع القيود 
عن الرئيس ومسؤولين 

سابقين في مالي

أحمد حافظ

الأحزاب المغربية تغرق في موجة جديدة 
من الشعبوية مع اقتراب الانتخابات

لا شيء غير الوعود الفضفاضة

الأحزاب تستنسخ وعودا انتخابية لم تقدر على تحقيقها سابقا
مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية في المغرب، تحاول الأحزاب 
استمالة الناخبين بإغراقهم بالوعود التي عجزت عن تحقيقها في السابق، 
ــــــرى الحفاظ على مواقعهــــــا، يتوقع متابعون أن  وفيمــــــا تريد الأحزاب الكب
يعاقب الشــــــارع نخبه السياسية في الانتخابات المرتقبة في ظل الفشل في 

تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

الأحزاب المغربية 
عجزت عن تطوير 

أساليب عملها

شريفة لموير

تأجير شوارع القاهرة لمالكي السيارات يثير سخطا ضد الحكومة

القوانين الحكومية باتت تفتقد للدعم الشعبي

محمد ماموني العلوي

قانون انتظار السيارات 
مصيره التجميد 

ووضعه في الأدراج

كريم العمدة

 



 رام االله – اتهمـــت حركة فتح الســـبت 
حمـــاس بعـــدم الجديـــة مـــن أجـــل إنهاء 
الانقســـام الفلســـطيني وذلـــك بعـــد عقد 
الطرفين اجتماعات في وقت سابق قبل أن 

تُعلق بسبب الخلافات بينهما.
وردت فتـــح علـــى تصريـــح الناطـــق 
باســـم حركـــة حماس حـــول اشـــتراطات 
الرئيس محمود عباس بأن تعترف حماس 

بقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة قبـــل البدء 
بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة.
وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل 
في بيان السبت إن داخل حماس مجموعة 
من التيارات المتضاربة، مضيفا أن حســـن 
يوســـف تحدث عـــن أن حدود عـــام 1967 
تقـــر وتعترف بها حمـــاس، وأنه ”لا مانع 

لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 
67 إضافة إلى أن اسرائيل أمر واقع“.

وتابـــع ”حماس مقـــرة ضمنا ووافقت 
ووقعـــت في الحـــوارات التي جـــرت منذ 
عـــام 2007 بأنها تلتزم بقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة في مـــا يخص دولة فلســـطينية 
مســـتقلة وعاصمتها القـــدس على حدود 

الرابع من يونيو 1967“.

وأشـــار حمايـــل إلـــى أن تصريحات 
حماس في هذا الصـــدد هي ذر للرماد في 
العيون من أجل إطالة عمر الانقسام وأنها 
غير معنية بإنهائـــه، وأنها تخدم أجندات 
حزبيـــة فقط، في ظـــل اســـتمرار العدوان 
الإسرائيلي على الشـــعب الفلسطيني في 

كافة أماكن تواجده.
وأوضـــح أن القصف علـــى قطاع غزة 
توقف، ولكن اقتحامات المســـجد الأقصى 
المبارك مستمرة، قائلا ”شاهدنا الكثير من 
التصريحات لقـــادة حركة حماس بأنه إذا 
عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها 

موقف“.
وتابـــع ”نحن اليـــوم بحاجـــة إلى أن 
نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال 
بالضفـــة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة 
حســـب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية 
والفصائـــل مجتمعـــة، لأن العـــدوان لـــم 
يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت 

وتيرته تتصاعد في كل مكان“.
ولفـــت إلـــى أن ”المطلـــوب مـــن حركة 
حمـــاس فـــي هـــذه الظـــروف أن تبتعـــد 
عـــن الفقاعـــات التـــي تخـــدم مصلحتها 
الحزبيـــة، وهذا الموضـــوع يضر بالقضية 

الفلسطينية“.
وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس 
عبـــاس والقيادة الفلســـطينية عن قرارات 
الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه 
القرارات لانتزاع الحق الفلسطيني بعيدا 
عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها 

الاحتلال كسب الوقت.
رفضـــت  حمـــاس  حركـــة  وكانـــت 
الرئيـــس  وضعهـــا  التـــي  الاشـــتراطات 

الفلســـطيني مـــن أجـــل البـــدء بالحـــوار 
الوطني الشـــامل لإنهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة الداخلية.
وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف 
القانـــوع إن اشـــتراطات عباس لتشـــكيل 
الحكومـــة وتحقيق الوحـــدة الوطنية هي 
ارتهان للشـــروط الصهيونيـــة وتتعارض 
مع حالـــة الإجماع الوطني الفلســـطيني، 
ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني 
وتحقيـــق الوحـــدة إلـــى اتفـــاق القاهرة 
وهو أمـــر مُجمع عليه فصائليـــا بالرعاية 

المصرية.

وأضـــاف القانـــوع أن تمســـك رئيس 
الســـلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة 
للاتفاقات  وتجـــاوزه  الوطنـــي  الإجمـــاع 
الموقعة يعكس الاســـتبداد الذي يمارســـه، 
وحمـــاس لا تزال مواقفهـــا إيجابية تجاه 
ترتيب البيت الفلســـطيني، وفي كل محطة 

قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني.
وكانـــت مصر قد احتضنت اجتماعات 
للفصائل الفلســـطينية لكن حماس تسعى 
وفقا لمراقبين لاستثمار ما تعتبره انتصارا 
في حرب غزة لفرض شروطها تحت ذريعة 
أن مـــا تحقق فـــي الفتـــرة الماضيـــة كان 
بفضلهـــا، وهو مـــا يعمّـــق الخلافات بين 

الحركتين.

الفصائل  وكانـــت الحركتـــان وبقيـــة 
قـــد اتفقت فـــي وقت ســـابق علـــى إجراء 
الانتخابـــات الفلســـطينية المرتقبـــة وذلك 
خلال الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة 
قبـــل أن يتـــم تأجيلهـــا من قبـــل الرئيس 

محمود عباس.
تأجيـــل  مايـــو  فـــي  عبـــاس  وأعلـــن 
الاســـتحقاق المرتقـــب إلـــى حـــين ضمان 
إجرائه في القدس الشـــرقية رغم الضغوط 

التي واجهها.
التـــي  الضغـــوط  عبـــاس  وتحـــدى 
واجهها بشـــأن تأجيلـــه للانتخابات قائلا 
”لن نتراجع، ولن نقبـــل بإجراء انتخابات 
فلسطينية دون مشـــاركة القدس ترشيحا 
ودعايـــة وانتخابا داخل المدينة“. وأضاف 
السياســـي  العنـــوان  ”هـــي  القـــدس  أن 
لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، 

ودونها لن تكون هناك فلسطين“.
وفـــازت حركة حماس الإســـلامية في 
آخر انتخابات تشـــريعية فلســـطينية في 
2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز 
مـــا أدى إلى اندلاع اشـــتباكات دامية بين 
الطرفين وانقســـام سياسي مســـتمر إلى 

اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين 
إلـــى وضع الأراضـــي الفلســـطينية تحت 
نظامـــين سياســـيين مختلفين فـــي غياب 
الفلســـطينية  فالســـلطة  واحـــد،  برلمـــان 
برئاســـة محمود عباس تحكـــم في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة حيث يعيـــش نحو 2.8 
مليون نســـمة، بينمـــا تدير حمـــاس منذ 
2007 قطـــاع غزة المحاصر الذي يضم نحو 

مليوني فلسطيني.

صالح البيضاني

 عــدن – أعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة 
عـــن حزمـــة مـــن الإجـــراءات الجديـــدة 
بحـــق قيـــادات حوثيـــة بعد أيـــام قليلة 
مـــن إصـــدار محكمـــة عســـكرية تابعة 
للشـــرعية اليمنية أحكاما بالإعدام حداً 
وتعزيـــراً رميـــاً بالرصاص علـــى زعيم 
الجماعـــة الحوثيـــة عبدالملـــك الحوثي 
الجماعـــة  قيـــادات  مـــن  آخريـــن  و173 
المدعومة من إيـــران، ومصادرة أموالهم 
”لتورطهـــم في الانقلاب العســـكري على 
النظام الجمهوري والســـلطات الشرعية 
إيـــران  مـــع  والتخابـــر  والدســـتورية 
وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب“.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وكشـــف 
والســـياحة فـــي الحكومـــة اليمنية عن 
إجراءات جديدة ســـتقدم عليها الحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا من بينهـــا اتخاذ 
”ترتيبـــات لتقـــديم دعـــاوى جديدة ضد 
قيـــادات وعناصـــر الميليشـــيا الحوثية 
المتورطة في ارتـــكاب جرائم وانتهاكات 

بحق المواطنين“.
وأشـــار معمر الإريانـــي في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية إلى 
إصـــدار النائـــب العـــام اليمنـــي قرارا 
بالحجز على أموال المتهمين في الداخل 
والخـــارج ومنع التصرف بهـــا أو إقامة 
أي دعاوى قضائية بشـــأنها، وإدراجهم 
ضمن قائمـــة الحظر، لافتا إلـــى اعتزام 
الحكومـــة ”ملاحقـــة المتهمـــين المحكوم 
عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية 
والبحريـــة والجويـــة، وعبـــر الإنتربول 
الدولـــي للمتواجدين منهم خارج البلاد، 
وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة 
فـــي قانون الإجـــراءات الجنائيـــة العام 

والعسكري “.
كما كشف الوزير اليمني عن التوجه 
لمقاضـــاة إيـــران أمام القضـــاء الجنائي 
الدولي ”لثبوت اشـــتراكها مع ميليشيا 
الحوثـــي فـــي الجرائم محـــل الدعوى“، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة ”ســـتقوم بتقديم 
الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران 
أمـــام مجلس الأمـــن ولجنـــة العقوبات 
الدوليـــة الخاصـــة بإيران وفقـــا لميثاق 
الأمم المتحـــدة والصكـــوك والمعاهـــدات 

وقواعد القانون الدولي“.
وكانـــت محكمة عســـكرية يمنية قد 
قضت الأربعاء الفائـــت بإعدام الضابط 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني حســـن 
إيرلو والذي أعلنت طهـــران عن تعيينه 
سفيرا لها لدى الجماعة الحوثية ”بتهمة 

الدخـــول متنكراً إلى أراضي الجمهورية 
في  والاشـــتراك  والتجســـس،  اليمنيـــة 
الجرائـــم مع العـــدو الحوثـــي وارتكاب 
جرائـــم عســـكرية وجرائم حـــرب“. كما 
”جماعـــة  بتصنيـــف  المحكمـــة  قضـــت 
الحوثـــي منظمـــة إجراميـــة إرهابيـــة، 
وحظـــر أنشـــطتها وحلهـــا ومصـــادرة 
جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأســـلحة 
منهـــا  العســـكري  والعتـــاد  والذخائـــر 

وتسليمه لوزارة الدفاع“.
وبينمـــا وصـــف مراقبـــون يمنيون 
الإجـــراءات الحكوميـــة بأنهـــا خطـــوة 
متأخـــرة في ســـياق المعركـــة القضائية 
ضد الانقلاب وتجريم الجماعة الحوثية 
قانونيا واســـتخدام كل الأدوات المتاحة 
أن  آخـــرون  اعتبـــر  مواجهتهـــا،  فـــي 
الإجـــراءات لا تتمتع بأي فاعلية حقيقية 
على الأرض وتكشـــف عن فشـــل الأدوات 
الأكثـــر فاعليـــة فـــي مواجهـــة الانقلاب 

عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

السياسي  والباحث  الصحافي  وقال 
اليمني فيصـــل العواضي إن الإجراءات 
التـــي أقدمـــت عليها الحكومـــة اليمنية 
تأخـــرت وكان من المفتـــرض أن تتم في 
الأيـــام الأولـــى للانقـــلاب ”كـــون هؤلاء 
الانقلابيـــين جماعة تمـــردت على الدولة 
وشنت حربا على الشعب وعليهم تسليم 
أنفســـهم لأقرب سلطة أمنية أو قضائية، 
لكن الشـــرعية انشـــغلت في بادئ الأمر 
ربما بالتوضيح للعالم حقيقة ما يجري 

في اليمن“.
وأضـــاف العواضـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”قد يقول قائل كيف يمكن أن 
يتسم هذا مع ما هو مطروح حول بوادر 
حل سلمي تسعى الأمم المتحدة والعديد 
من دول العالم بمـــا فيها الدول العظمى 
للعمـــل مـــن أجـــل التوصل إليـــه، أقول 
إن هـــذه الـــدول تعترف بســـيادة الدولة 
اليمنيـــة وأن الحكومة الشـــرعية ممثلة 

لهذه الســـيادة وما تم اتخاذه هو إجراء 
سيادي لا يحق لأي كان الاعتراض عليه، 
حتـــى وإن تم التوصل إلى حل ســـلمي 
فهذه الأحكام لن تســـقط كونها ليســـت 
أحكامـــا في قضايا سياســـية وإنما في 
وقائـــع جنائيـــة وجرائم تتعـــدى الحق 
العام إلى انتهاكات وحقوق خاصة تظل 
الولايـــة فيهـــا لأصحابهـــا ولا تملك أي 

سلطة التنازل عنها أو إسقاطها“.
وكان الحوثيون قد سبقوا الحكومة 
اليمنيـــة فـــي اســـتصدار قـــرارات عـــن 
المحاكـــم التابعة لهم لتجـــريم القيادات 
المناهضـــة  والعســـكرية  السياســـية 
للانقلاب، كما قامت الميليشيات المدعومة 
من إيران بمصـــادرة الممتلكات الخاصة 
والأصـــول المالية فـــي البنـــوك التابعة 
لقيـــادات الشـــرعية، وعينت ما يســـمى 
بالحـــارس القضائـــي للإشـــراف علـــى 
المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة التي 

قامت بمصادرتها.
ووصــــف الباحث السياســــي اليمني 
ماجــــد الداعري فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الإجــــراءات الحكوميــــة الأخيــــرة تجــــاه 
القيادات الحوثية بأنها تندرج في سياق 
”مناورة إعلامية جاءت كردة فعل متأخرة 
جدا على ذات التصرف الميليشياوي، ومن 
محكمة عسكرية بدلا من المحكمة الجزائية 
أو أي محكمــــة قضائيــــة مختصة بعد أن 
رفــــض مجلــــس القضــــاء الأعلــــى إجراء 
محاكمــــة للقيــــادات الحوثية وإفشــــالها 
أيضا قبل أن تبدأ بسبب غياب الانسجام 
للشــــرعية  القضائــــي  الموقــــف  ووحــــدة 
تجاه ضــــرورة إجراء محاكمــــة القيادات 
الحوثية الانقلابية وخشــــية من استغلال 
الميليشيات الحوثية للحكم الصادر بحقها 
لإظهاره دوليا كحكم سياســــي اســــتهدف 

’أقلية‘ بدوافع سياسية ومذهبية“.
وتابــــع الداعري لدى تطرقه إلى الآثار 
التي ســــتترتب عــــن هذه الإجــــراءات ”لا 
أعتقد أن الحكم يحمل أي أهمية قضائية 
حقيقية أكثــــر من كونه منــــاورة قضائية 
وردة فعــــل على عمل قضائي مماثل صدر 
عن محاكم خاضعة للميليشيات بصنعاء 
بالإعدام علــــى الرئيس اليمنــــي المعترف 
بشــــرعيته دوليا وكبــــار قيــــادات نظامه 
بتهمــــة الخيانة الوطنيــــة العظمى، ورغم 
المخاوف من تمكن الحوثيين من استغلال 
الحكــــم الصــــادر مــــن محكمة عســــكرية 
اســــتهدافا  باعتبــــاره  دوليــــا  لتوظيفــــه 
سياسيا بدوافع مذهبية ودينية أو عرقية، 
وبالنســــبة إلى تجميد الأمــــوال الحوثية 
بالداخــــل فليس بإمكان الشــــرعية القيام 
بذلك لأن الحوثيــــين عمليا هم المتحكمون 
بالقطاع المصرفي وليس لديهم أموال في 

الخارج“.
وكانت أطراف فــــي الحكومة اليمنية 
قــــد عملت فــــي أوقات ســــابقة، في موقف 
يعتقد أن الدوحــــة تقف خلفه، على عرقلة 

أي إجراءات لتصنيف الحوثيين كجماعة 
إرهابيــــة تحــــت ذرائع من بينهــــا أن مثل 
هــــذا الإجراء قــــد يغلق باب الحــــوار مع 

الجماعة.

وعبـــر نائب رئيس مجلـــس النواب 
اليمنـــي عبدالعزيـــز جبـــاري فـــي أول 
اجتماع للمجلس عقد في مدينة سيئون 
بمحافظة حضرموت في أبريل عام 2019 

عـــن رفضه لمثـــل هذا الإجـــراء الذي قال 
إنه ســـيجعل من المستحيل الجلوس مع 
جماعـــة تم تصنيفها كجماعـــة إرهابية 

على أي مائدة حوار.
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الاحتجاجــــات  تصاعــــدت   – صنعــاء   
الشــــعبية في محافظة تعز جنوبي اليمن 
حيث تظاهر الآلاف الســــبت دعما للجيش 
فــــي جبهــــات القتــــال، وتنديدا بالفســــاد 

وتدهور العملة المحلية.
وشـــارك الآلاف مـــن ســـكان تعز في 
مظاهرة حاشدة استجابة لدعوة أطلقتها 
”الرابطة الوطنية لأســـر شـــهداء الحرب“ 

غير الحكومية بالمحافظة.  
ورفــــع المحتجون لافتــــات كتب عليها 
”مطلبنــــا دعــــم الجيش ورعايــــة الجرحى 
وأســــر الشــــهداء“، و“تعز تنبذ الفساد“، 
و“انهيار العملة يشعل النار في كل بيت“، 

و“تغيير المحافظ مطلب شعبي“.
وقال عامر السمعي أمين عام الرابطة 
الوطنية لأسر الشهداء في تعز ”احتشادنا 
اليوم جـــاء دعما للجيش الوطني المرابط 

في جبهات القتال (ضد الحوثيين)“.
محمـــد  الإعلامـــي  الناشـــط  وقـــال 
التويجـــي ”خرجنـــا فـــي هـــذه المظاهرة 

الحاشـــدة رفضا للأوضاع الصعبة التي 
تمر بها تعز في مختلف المجالات“. 

وأضاف ”تعيش المحافظة تدهورا في 
مختلــــف الخدمات، فيمــــا يعاني الجيش 
من إهمال حكومي شــــديد، دون تحرك من 
قبــــل المحافــــظ الذي لم يقم بــــأي دور في 

خدمة المحافظة“.
وطالـــب التويجـــي بتغييـــر المحافظ 
وتعيـــين آخـــر يهتـــم باحتياجـــات تعز 

ومتطلباتها. 
وتابـــع ”الجيش الوطنـــي يعاني من 
إهمـــال شـــديد، حيث لـــم يتســـلم أفراده 
مرتباتهـــم منـــذ ثمانيـــة أشـــهر؛ وهـــو 
ما يســـتلزم العمـــل العاجل علـــى تلبية 
متطلبـــات الجيش فـــي ســـبيل مواجهة 

الحوثيين وتحرير بقية المحافظة“.
والحوثيـــون  الجيـــش  ويتقاســـم 
كبـــرى  تعـــز،  مدينـــة  علـــى  الســـيطرة 
محافظات البلاد من حيث عدد الســـكان. 
وتكتسب تعز أهمية إستراتيجية لموقعها 

علـــى ســـاحل البحر الأحمـــر وصولا إلى 
مضيـــق بـــاب المندب أحـــد أهـــم الطرق 

البحرية الإستراتيجية في العالم.
وفشـــل الحوثيون في تحقيـــق تقدم 
باتجـــاه مركز المحافظة منذ اندلاع النزاع 

في مارس 2015.
ومنذ أشـــهر تشـــهد تعـــز مظاهرات 
شـــعبية احتجاجا على الفساد والتدهور 
الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وللمطالبة 
بإقالة المحافظ لاتهامه بالفســـاد، وهو ما 

لم يعلق عليه المحافظ حتى اليوم.
ولم يصــــدر أي تعليق عــــن الحكومة 
على هذه التظاهرات، لكنها عادة ما تقول 
على لســــان مســــؤولين ووزراء إنها تبذل 
جهودا كبيرة لمحاربة الفســــاد وتحســــين 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويشـــهد الريال اليمني تدهورا حادا، 
إذ بلغ ســـعر صرف الـــدولار الواحد 1026 
ريـــالا فـــي تـــداولات الجمعـــة، بمناطق 

سيطرة الحكومة.

تصاعد الاحتجاجات المنددة بالفساد 

والداعمة للجيش في تعز 

فشل الأداة الأكثر أهمية لإجهاض الانقلاب

الأحكام القضائية آخر سلاح للحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين
مراقبون يشككون في فاعلية الإجراءات الجديدة بحق الجماعة الموالية لإيران

جملة من الإجراءات أعلنتها الحكومة اليمنية الســــــبت واســــــتهدفت قيادات 
حوثية من بينها رفع دعاوى بحقهم إلى جانب الحكومة الإيرانية بعد أيام من 
صدور أحكام قضائية بشأن الجماعة الموالية لإيران، لكن مراقبين يشككون 

في نجاعة هذه الإجراءات خاصة أنها جاءت متأخرة وفقا لهؤلاء.

حركة فتح تتهم حماس بعدم الجدية في إنهاء الانقسام الفلسطيني

الإجراءات الحكومية 

الأخيرة تجاه الحوثيين 

مناورة إعلامية

ماجد الداعري

الإجراءات التي أقدمت 

عليها الحكومة اليمنية 

متأخرة

فيصل العواضي

الخلافات تبدد فرص الحوار الوطني بين الفلسطينيين

تصريحات حماس ذر 

للرماد في العيون من 

أجل إطالة عمر الانقسام

حسين حمايل



 تبـــدو العلاقة بيـــن القاهـــرة وحركة 
حمـــاس منـــذ أن تمكنـــت الأخيـــرة مـــن 
الســـيطرة على قطـــاع غزة مثـــل الزواج 
الكاثوليكي الـــذي يعرّفه المصريون بأنه 
رباط مقدس يستحيل أن ينحل بأي وضع 
وتحـــت أي ظـــرف اجتماعـــي، ولا يوجد 

شيء اسمه الطلاق النهائي.
وكلمـــا حـــدث توتـــر بيـــن الجانبين 
يســـارع كل طرف نحـــو محاولة تطويقه، 
فمصـــر الرئة التي تتنفـــس منها الحركة 
بعد ســـد المنافـــذ الإســـرائيلية أمامها، 
وممارسات الحركة غير المنضبطة يمكن 
أن تزيد الســـخونة في المنطقة بســـبب 

تقاطعاتها الإقليمية.

فـــي كل مـــرة تحـــاول فيهـــا حماس 
الحصول على المزيد مـــن دفقات الهواء 
وتعتقد في قدرتها علـــى التنفس بحرية 
بعيدا عن مصر تعود مرة أخرى إليها فلا 
تستطيع الحياة دون هوائها، لأن عوامل 
الجغرافيا السياســـية والأوضاع الأمنية 
فرضـــت معادلة يصعـــب مبارحتها، فكل 
المناورات التي تقوم بها تجاه إسرائيل 
أو لصالح أيّ من خصوم مصر الإقليميين 
يصعـــب أن يكتب لها النجـــاح إذا كانت 

تنطوي على أهداف تعمل ضدها.
مـــرّ الجانبان بالعديد من الاختبارات 
في هذا الفضـــاء ونجحا في القفز فوقها 
وأخفقـــا ولم تنقطـــع أواصـــر العلاقات 
بينهمـــا، إذ توافرت ديناميكية سياســـية 
غير مكتوبة جعلت من التمادي في العداء 

خصما لدودا لكليهما.
ورغم التباين الشاسع في الحسابات 
إلا أن كل طـــرف يضطـــر للجلـــوس مـــع 

الآخر في لحظـــة معينة ومهما تصاعدت 
العلامات الدالة على التباعد تظهر أخرى 
تفـــرض البحث عـــن النقاط المشـــتركة 
والذهـــاب إلى قاعـــدة التقـــارب، فتقبل 
القاهرة غض الطـــرف عن جنون الحركة 
أحيانـــا، وتضطر حمـــاس إلى الرضوخ 

للإرادة المصرية غالبا.

مناوشات وتجليات

ظهـــرت ملامـــح قوية من هـــذا النوع 
خـــلال الأيـــام الماضية تجلت في شـــكل 
مناوشـــات واضحة عندما قـــررت مصر 
إغـــلاق معبر رفـــح الذي يمثل الشـــريان 
الحيوي لحماس وســـكان قطاع غزة، ردّا 
على خروج الحركة عن الضوابط المتفق 
عليها صراحة بشأن الحفاظ على التهدئة 
مع إســـرائيل بمـــا يعنـــي تمهيد الأرض 
للعودة إلى ســـيناريو الحرب في غضون 
بضعة أشـــهر من انتهـــاء الحرب الأولى 
في مايـــو الماضي بعد تدخل ووســـاطة 
وضمانـــات مصرية أوقفـــت حربا حاول 
العديد من الأطراف استثمارها سياسيا.

أنـــذرت القاهرة الحركـــة وأوضحت 
لهـــا مغبة الوصـــول إلى هـــذه المحطة 
فـــي الوقت الراهن ولم تســـتجب حماس 
للتحذيرات بـــل كادت تنزلـــق إلى حرب 
جديدة، ولم تردع إلا عندما شاهدت معبر 
رفح يغلق من جانب مصر لحين إشـــعار 
آخر قبل أيام، مـــا يعني أنها مقبلة على 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل وسياسية 
مـــع مصر في آن واحـــد إذا أرادت تنفيذ 
مآربها الخاصة بالجري وراء التصعيد، 
علـــى خـــلاف الجـــولات الســـابقة التي 
كانت تنحـــاز فيها القاهرة إلى الشـــعب 
تخفيـــف  لأجـــل  وتعمـــل  الفلســـطيني 

معاناته.
تحرص حماس على ضبط شـــرودها 
السياســـي كـــي لا يؤدي إلـــى صدام مع 
مصـــر، لأنها تعلـــم أن خســـارتها لهذه 
الجبهـــة معنـــاه خســـارتها لأيّ جولـــة 
مـــن جولاتها الممتـــدة والمتشـــعبة مع 
إســـرائيل، حيـــث تدير القاهـــرة العلاقة 
مع تل أبيب بطريقـــة لا تخل بانحيازها 
للقضيـــة الفلســـطينية ولا تقودهـــا إلى 
الدخول في مواجهة عسكرية معها، الأمر 
الذي تعلمه الحركة وتحاول اســـتثماره 

بصورة تحقق لها مجموعة من الأهداف 
الحركية والإقليمية.

اســـتوعبت القاهرة دروس ســـنوات 
ســـابقة أرخت فيهـــا الحبـــل الأمني مع 
الحركة في أواخر حكم الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبـــارك للدرجـــة التي 
نجحـــت حمـــاس فـــي تقويـــة روابطها 
مـــع الجناح المســـلح لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وشـــاركت في عمليـــة اقتحام بعض 
ســـراح  لإطـــلاق  المصريـــة  الســـجون 
محبوســـين متطرفين عقـــب اندلاع ثورة 
الخامـــس والعشـــرين مـــن ينايـــر 2011، 
ووجـــود قضيـــة لا تـــزال منظـــورة أمام 
”التخابر  عنوانهـــا  المصـــري  القضـــاء 
متهـــم فيها عـــدد كبير من  مع حمـــاس“ 
قيادات الإخوان بعضهم تم الحكم عليهم 

بسنوات متفاوتة ومنهم من ينتظر.
أصبحـــت مصر لا تأمـــن مكر الحركة 
ولا تثق في تقديراتها، وأدخلت تعديلات 
علـــى تصوراتهـــا معها أفضت إلى ســـد 
الكثير من الثغرات السياســـية والأمنية، 
ثم تـــم التقارب معها وفقا لمعطيات تدير 
القاهـــرة علاقاتها بموجبها وتعتمد على 
الحذر الشـــديد مع حماس حتى لا تعتاد 
على التغريد بعيدا عن الســـرب المصري 
فتحـــدث خلافات قد تضر بـــإدارة الملف 
الفلســـطيني الذي باتت فيه حماس ورقة 
مهمـــة يمكنهـــا أن تمثـــل تهديـــدا للأمن 
القومي بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 

قصد أو جهل.
كما أن الحركة تحاول قراءة المشـــهد 
الإقليمي بالشـــكل الـــذي يوفر لها بعض 
الحلفـــاء الذين تســـتطيع الاحتفاظ بهم 
كأوراق للمناورة مع مصر أو من خلالهم 
مع آخريـــن، وتتم عملية مســـاندتها من 
جانبهـــم في المواجهة مع إســـرائيل في 
الحدود المســـموح بهـــا إقليميا ودوليا، 
فغالبية العلاقـــات التي تقوم بها حماس 
مرصودة من قوى مختلفة وهناك خطوط 
حمـــراء تتوقـــف عندها وخضـــراء يمكن 
تجاوزهـــا، وكل خلل في الصيغة قد يرتد 

عليها.

تصرفات بهلوانية

مـــن الممكن الســـماح ببعض ألاعيب 
حمـــاس أو تصرفاتهـــا البهلوانية طالما 
لا تمـــس الثوابـــت الرئيســـية لتوازنات 
قوى كبيـــرة في المنطقة لأن الحركة جزء 
مـــن منظومة يتـــم توظيفها مـــن جهات 
متباينة وتقوية عودها جاء في ســـياقات 
غيـــر منفصلـــة عـــن حســـابات أميركية 
وإســـرائيلية في مواجهة حركة فتح التي 

لعبـــت دورا مهمـــا في النضـــال الوطني 
الفلسطيني خلال العقود الماضية.

يقول متابعون عـــن كثب للعلاقة بين 
مصـــر وحمـــاس إن الأولـــى لا يضيرها 
انفتـــاح الحركة على كل من إيران وحزب 
اللـــه وتركيـــا وقطـــر أو أيّ جهـــة تبدو 
على غير وفاق سياســـي مـــع القاهرة، أو 
حتـــى تطوير العلاقات مـــع هذه الجهات 
بما يقود إلى الحصول على دعم ســـخي 
للحركة الإسلامية، لكن يضيرها كثيرا أن 
يتحول الانفتـــاح والدعم ضدها وتصبح 
غزة وكرا للمتطرفين والإرهابيين وقاعدة 
خلفية لتنفيذ أجندات مناهضة للمصالح 

المصرية.
تفرض هـــذه المعادلـــة الدقيقة على 
القاهـــرة أن تتحرك ســـريعا لتطويق أيّ 
أضرار متوقعـــة، وتقوم بوضع إجراءات 
قاسية على الحركة، وتعمل على تقليص 
المفاتيـــح التي تســـاعدها على التســـلل 
وتصديـــر عناصرهـــا بمـــا يهـــدد الأمن 
القومي، فقـــوات حماس تقـــف على بعد 
بضـــع كيلومترات من الحـــدود الواصلة 
بيـــن رفح مصـــر ورفـــح فلســـطين وكل 
الممارسات الطائشـــة يمكن أن تكون لها 
ارتدادات على الروافد الأمنية في الأولى.
تفهـــم حمـــاس هـــذه الرؤيـــة جيـــدا 
وتحـــرص على فرملة اندفاعتها وتعي أن 
خسارة مصر تمثل خسارة كبيرة لنفوذها 
في غزة، ففي ظل الحصار المحكم من قبل 
إسرائيل ليس أمام الحركة سوى التعامل 
بإيجابيـــة كبيرة مع القاهـــرة، والتلاعب 
بـــات يواجه بصرامة خاصـــة أن هامش 
الحركة التي تتمتع به في القطاع يضيق 
مع زيادة غضب سكانه، وعدم القدرة على 

تخفيف حدة الأزمات.
ناهيـــك عن أن القاهـــرة قدمت الكثير 
لأهالي غـــزة مع اندلاع الحـــرب الأخيرة 
وقللت من تداعياتها الأمنية والإنســـانية 
فتضاعف رصيدها السياسي في القطاع 
بما خفض من مستوى التشكيك التقليدي 
الـــذي تبثه بعض قيادات الحركة في مثل 

هذه اللحظات.
نجحت القاهرة في ترســـيم مجموعة 
مـــن الضوابط مـــع حماس وقـــوى تقوم 
بدعمها بما جنـــب كل الأطراف الوصول 
إلـــى مرحلة الصدام المباشـــر، وتتهاوى 
المزيد من الجدران الفلســـطينية الهشة، 
الأمر الـــذي يؤثر على تثبيت أركان الأمن 
المحدود في هـــذه البقعة القلقة جدا من 
العالـــم ويقود إلى فـــوران جديد لا تريده 
الولايات المتحدة حاليا، بالتالي فملامح 
الشـــرود التي تطفو على السطح من قبل 
حمـــاس من حين إلى آخـــر لا تعني رغبة 

أكيدة في الصدام السياسي مع مصر.

الأحد 42021/08/29
السنة 44 العدد 12163 سياسة

الشرود السياسي والأمني لحماس 
لا يعني الصدام مع مصر

إغلاق معبر رفع جرس إنذار مصري لحماس 

القاهرة لا تعارض أي انفتاح خارجي لحماس شريطة أن يراعي مصالح مصر

مصر لا تمانع فــــــي أن تتحرك حركة حماس بحرية داخليا وخارجية، لكن 
شريطة أن تراعي التزاماتها تجاه القاهرة بالدرجة الأولى وتجاه اتفاقاتها 
مع إســــــرائيل برعاية مصرية. وإلى الآن لا تســــــتوعب حماس هذه المعادلة 
وتحاول أن تخرج عن سياقها ما يتطلب تذكيرا مصريا مستمرا بأن الأمر 

ليس مزحة ظرفية بل هو مسار على الحركة أن تلتزم به.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ز يس

ما يضير القاهرة أن يتحول 
انفتاح حماس على إيران 

وحزب الله ضدها وتصبح 
غزة قاعدة خلفية لتنفيذ 

أجندات مناهضة لمصالحها

لم يعد هنالك شيء مخفي في 
لبنان. صار كل شيء مكشوفا. 

الفضيحة تمشي على قدمين ولها 
فم يطلق المواعظ ويقدم النصائح 

بخبرة الكهنة والعرّافين. ليس هناك 
ما يُستحى منه في ذلك البلد الذي 

تآكلت فيه القيم الأخلاقية لدى الطبقة 
السياسية التي يُفترض أن يتعرف 

العالم الخارجي من خلالها على مصير 
الشعب.

يبدو لبنان بلدا مخطوفا. نزع 
خاطفوه أقنعتهم بعد طول خداع ومكر 

واحتيال وها هم يمارسون ابتزازا 
يمُكن أن يمُارس خارج الدول وفي خفية 

عن القانون ومن غير أن يتبجح أحد 
به أمام الآخرين لما يشير إليه من عار. 
لبنان حالة شاذة. دولة علّقت أعمالها 
ولم تعد قادرة على التعريف بنفسها 
خارج حدود التخاطب الدبلوماسي 

الذي لم يعد في كثير من الأحيان 
دبلوماسيا بسبب انهيار ثقة العالم بكل 

ما في لبنان.
لبنان العاجز عن تأليف حكومة 

سيكون بعد أشهر من غير رئيس. ولكن 
ما نفع ميشال عون رئيسا؟ عون رجل 

عاجز ولكنه يتعامل بخبث مع وظيفته 
بحيث صار عقبة أمام أيّ تحوّل في 

الممكنات مهما كان ذلك التحول صغيرا. 
عون يمارس صلاحياته من خلال نافذة 

صهره جبران باسيل، الرجل الذي 
أسرع بلبنان إلى الهاوية أكثر من 

غيره. يعرف الجميع أن الجنرال مجرّد 
دمية يحركها حزب الله الذي يرى في 
باسيل مستقبل التمثيل المسيحي في 
حكومة ينبغي أن تكون تابعة لإيران 

استعدادا لحروب مستقبلية ستشهدها 
المنطقة.

لبنان ميؤوس منه بعد أن كان 
سيء الحظ. لذلك فحين يقول جوزيف 
بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
في رسالته إلى رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري إن لبنان في حالة 
كسوف إنما يصف الوضع الحقيقي 
الذي انتهى إليه لبنان كبلد محتل لا 

ينفع معه أن يعزف الأوروبيون عن ذكر 
حزب الله باعتباره الخطر الأكبر الذي 
يهدد مصيره خشية من أن يستشرس 

ذلك الحزب أكثر ويعلن عن قيام الحرب 
الأهلية التي يخطط لها.

لبنان في حالة حرب مؤجلة. هو 
اليوم من غير كهرباء ولا ماء ولا دواء 

غير أن المسافة بين مَن يمدّ يد العون له 
ومَن يريد أن يجبر العالم أن تكون تلك 

المعونة خاضعة لشروطه لا تزال طويلة. 
هناك أجندة إيرانية تقف وراء الفخ 

الذي ينصبه حزب الله للعالم من خلال 
تجويع اللبنانيين ودفعهم إلى أسوأ 

درجات اليأس. الطريق إلى نصرالله 
واضحة وعلى مَن يسعى لإنقاذ شعب 
لبنان أن يسلكها وهي التي تقوده إلى 
إيران. لمَ لا يذهب العالم مباشرة إلى 

إيران من أجل إنقاذ لبنان؟
لبنان اليوم هو مجرد حقيبة رسائل 

لا يزال الغرب يتردد في فتحها. جرّب 
ماكرون أن يكون صديقا أبديا وفشل. 
سحبت السعودية يدها بعد أن عرفت 

أن تلك الحقيبة ملغومة. إسرائيل 
نفسها لا تريد التورط في لبنان فهي 
تعرف أنه الكمين الذي نُصب لها من 
أجل أن تخرج إيران منتصرة. ما من 

أحد يمكنه أن يمد يده إلى لبنان خشية 
أن تنفجر تلك الحقيبة في وجهه. لا 

يبعث الإيرانيون رسائل إلا باللغة التي 
يفهمونها وهي لغة الموت. 

هل صار لبنان مجرد رسالة 
إيرانية؟

كل المشكلات في ذلك البلد المنكوب 
تعود إلى أنه لا يملك حكومة حقيقية، 

مستقلة وغير خاضعة لنفوذ حزب الله 
الذي وضع لبنان في المقلاة الإيرانية 

من جهة ارتباطه بإيران ومن جهة 
دوره القذر في الحرب السورية. اليوم 

صار من الصعب الفصل بين لبنان 
وحزب الله. فكل الذين يبحثون في 
مسألة تشكيل حكومة لبنانية لا بد 

أن يصطدموا بعقدة حزب الله. وهي 
عقدة لا بد أن تقود إلى التعامل مع ذلك 
الحزب الذي يعدّ تنظيما إرهابيا. ولكن 

حزب الله يأمل اليوم أن يكون شبيها 
بحركة طالبان بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة ومن ورائها الغرب.
لبنان إذن في حالة كسوف حسب 
الوصف الدبلوماسي الأوروبي. دولة 
ميتة تتحكم بها قوى اللادولة وليس 

هو دولة فاشلة يمكن إنقاذها عن طريق 
حكومة ملفقة تتراضى من خلالها 

الأطراف الطائفية. ذلك كله صار من 
الماضي. فهل سينجح العالم في إنقاذ 

لبنان من غير أن يحدث انقلاب داخلي 
فيه؟ تلك نظرية يمكن أن يتبناها حزب 

الله مستعينا بالرؤية الإيرانية لمستقبل 
المنطقة. ولكنّ شيئا من ذلك لن يحدث.

لبنان في حالة كسوف

هناك أجندة إيرانية تقف 
وراء الفخ الذي ينصبه حزب 
الله للعالم من خلال تجويع 

اللبنانيين ودفعهم إلى أسوأ 
درجات اليأس. الطريق إلى 

نصرالله واضحة وعلى مَن يسعى 
لإنقاذ شعب لبنان أن يسلكها 

وهي التي تقوده إلى إيران

لبنان اليوم ميؤوس منه

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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غاب محسن العيني، وغاب 
معه وجه من وجوه الزمن 

اليمني الجميل، بل أحد آخر 
وجوه هذا الزمن. إنّه زمن يصعب 

أن يعود يوما في ضوء هبوط 
ظلام دامس على صنعاء، وهو 
ظلام كان هدف رجال من طينة 

محسن العيني التخلّص منه إلى 
غير رجعة.

كان محسن العيني الذي عرفه 
الناس بـ“الأستاذ محسن“ أوّل 
وزير للخارجية في اليمن بعد 

قلب النظام الإمامي في 26 أيلول – 
سبتمبر من العام 1962، كما شغل 

موقع رئيس الوزراء مرّات عدّة 
قبل أن يمضي ما يزيد على عشر 

سنوات سفيرا لليمن في واشنطن 
في ثمانينات القرن الماضي 

وتسعيناته. أي قبل الوحدة في 
العام 1990 وبعدها.

توفّى ”الأستاذ محسن“ في 
القاهرة عن 90 عاما، توفّى بعيدا 

عن صنعاء ومسقط رأسه في 
مديريّة بني بهلول القريبة منها. 

كانت لديه علاقة خاصة بمصر 
التي تخرّج في إحدى جامعاتها 

في أواخر أربعينات القرن الماضي 
قبل أن يدرس في باريس لفترة 
قصيرة ويعود إلى بلده حيث 
لعب دورا سياسيا، خصوصا 

في مجال التوفيق بين اليمنيين 
بعد قيام الجمهوريّة والتدخّل 

العسكري المصري والدعم 
السعودي للملكيين في مرحلة ما 

بعد سقوط الإمامة.
تكمن أهمّية محسن العيني 

في قدرته على تطوير نفسه 
مع مرور السنوات وتحوّله من 
العقل البعثي المتحجر إلى عقل 
سفير ناجح لدولة فقيرة اسمها 

اليمن. استطاع محسن العيني 
إقامة شبكة علاقات واسعة على 

مستويات مختلفة في عاصمة 
العالم التي اسمها واشنطن دي. 

سي.
كان رجلا دمثا وعاقلا ومرنا 

يتمتع باحترام كلّ من عرفه. 
كان بيته مفتوحا، أكان ذلك في 

القاهرة أو في صنعاء أو في 
واشنطن. كان رجلا من هذا العالم 
يؤمن بالعلم والتطوّر والانفتاح. 

كان يعمل من أجل يمن أفضل 
وذلك عبر رفع مستوى التعليم 

فيه. ساعدته في ذلك زوجته 
السيدة عزيزة شقيقة الشيخ 

سنان أبولحوم أحد أبرز المشايخ 
في تاريخ اليمن الحديث. انتمت 

السيدة عزيزة التي كانت أوّل 
يمنيّة تقود سيّارة إلى عائلة كانت 

بين العائلات القليلة التي تبعث 
بأولادها إلى خارج اليمن لتلقي 

تعليمهم، أكان ذلك في بيروت 
أو القاهرة. كانت العائلة ترسل 
بعد ذلك أبناءها إلى الجامعات 

الأميركية لمتابعة تعليمهم العالي 
وكي يكونوا من أبناء العالم 

المتحضّر.
في زمن محسن العيني، كانت 

الحياة في صنعاء حياة جميلة 
في أجواء حضارية. كلّ ما كان 

يقال عن أن الغلبة كانت للسلاح 
ليس صحيحا. كانت صنعاء 
نفسها مدينة مسالمة إلى حدّ 
كبير. كان زائر عاصمة اليمن 
ينتقل من منزل إلى آخر، بما 

في ذلك منزل ”الأستاذ محسن“، 
بحديقته الجميلة، كي يكتشف 

حياة غنيّة بالنقاشات السياسيّة 
والثقافية المفيدة قبل أن يبدأ 

الوضع في التدهور مع استغلال 
الإخوان المسلمين موجة ”الربيع 

العربي“ لمباشرة انقلاب على علي 
عبدالله صالح في شتاء العام 

2011 وصولا إلى محاولة اغتياله 
في الثالث من حزيران – يونيو من 

تلك السنة تمهيدا لاستقالته في 
شباط – فبراير 2012.

في الزمن الجميل لصنعاء، 
خصوصا بين 1990 و1994، كانت 
العاصمة اليمنيّة تتسع للجميع. 

لكلّ القبائل وكلّ الاتجاهات 
السياسيّة وكلّ رجال الأعمال 

والتجار. فما لا مفرّ من الاعتراف 
به أن علي عبدالله صالح، الرئيس 

منذ 1978 إلى 2012، كان يعرف، 
على الرغم من أخطاء كثيرة 

ارتكبها، أن لا أحد يلغي أحدا في 
اليمن وأنّ عليه التعايش حتّى 

مع أولئك الذين يكنّ لهم في قرارة 
نفسه كرها شديدا.

لم يكن محسن العيني أو آل 
أبولحوم من المحظيين عند علي 

عبدالله صالح، لكنّ تضييقه على 
هؤلاء بقي ضمن حدود معيّنة في 

مقابل صعود نجم الشيخ عبدالله 
بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة 
حاشد التي كانت أكثر القبائل 

تماسكا. كانت حاشد القبيلة 
الأقوى وكانت بكيل القبيلة، التي 
ينتمي إليها آل أبولحوم، الأكبر 

والأكثر انتشارا في الأراضي 
اليمنية.

من واشنطن، كان محسن 
العيني شاهدا على التغييرات 

التي حصلت في اليمن وعلاقاتها 
بمحيطها وبالعالم. شهد تغيير 

الوحدة بين الشمال والجنوب 
وتغيير حرب الانفصال، صيف 

العام 1994، الذي بدّل كلّيا طبيعة 
الوحدة والتوازنات داخل اليمن. 

سمح له وجوده في العاصمة 
الأميركيّة بالتفرج على المشهد 

اليمني عن بعد قبل أن يكتشف 
أخيرا أن اليمن لم يعد يتسّع 
لشخصيات مثله، خصوصا 

في ظلّ الحلف غير المقدّس بين 
الإخوان المسلمين والحوثيين.

صار محسن العيني محروما 
من اليمن. يمني أصيل لم يعد 

يستطيع العودة إلى بلده الذي 
أمضى ستين عاما وأكثر من 

حياته في خدمته. الأكيد أنّه تألّم 
كثيرا لدى وفاة الشيخ سنان 

أبولحوم في القاهرة على الرغم 
من أن الحوثيين سهّلوا للعائلة 

دفنه في صنعاء. كذلك، سهّل 
هؤلاء عودة جثمانه إلى مسقط 

رأسه ليوارى الثرى في أرض بني 
بهلول.

تغيّر اليمن تغييرا جذريّا في 
السنوات الأخيرة، خصوصا مع 

زوال المركز الذي اسمه صنعاء. لم 
يعد اليمن يشبه اليمن. لذلك، فضّل 

”الأستاذ محسن“ الانكفاء والبقاء 
في القاهرة حيث وجد تعزية 

في الكتب وفي ذكرياته الغنيّة 
وعلاقاته العربيّة والدوليّة الكثيرة 

والواسعة وعائلته الملتفة حوله.
انتمى ”الأستاذ محسن“ 

إلى عالم عربي لم يعد موجودا، 
تماما مثلما أن اليمن الذي 

عرفناه لم يعد قائما. لم يعد من 
وجود لا لبيروت ولا لدمشق 
ولا لبغداد. يمنيا، لم يعد من 

وجود لا لصنعاء ولا لعدن ولا 
لتعز. الوجود الوحيد لعلامات 

الاستفهام من نوع أي صيغة 
سيقوم عليها اليمن مستقبلا؟ 

هذا إذا كانت من قيامة لبلد 
تشظّى، بكل ما في كلمة تشظّ 

من معنى. ما مستقبل الأجيال 
اليمنيّة الجديدة؟ أين ستتعلّم هذه 

الأجيال وما الذي ستتعلّمه؟
تعلّم محسن العيني في 

القاهرة وباريس وعاد إلى خدمة 
اليمن. ساهم قدر المستطاع في 

الزمن اليمني الجميل الذي يطوي 
رحيله إحدى آخر أوراقه…

من آخر وجوه 
الزمن اليمني الجميل
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خخي

الشيخ سنان أبو لحوم مع محسن العيني

اليمن تغيّر تغييرا جذريّا في 
السنوات الأخيرة، خصوصا 
مع زوال المركز الذي اسمه 

صنعاء. لم يعد اليمن يشبه 
ل {الأستاذ 

ّ
اليمن. لذلك، فض

محسن} الانكفاء والبقاء في 
القاهرة حيث وجد تعزية في 
الكتب وفي ذكرياته الغنيّة 

وعلاقاته العربيّة والدوليّة 
الكثيرة

العراق القادم.. 
حمامة أم غراب؟

يقول عضو لجنة التعليم 
النيابية رياض المسعودي إن 

عدد الشهادات المزورة بحدود 40 ألفاً 
في العراق منذ 2003 وحتى اليوم.
ومنظمة التعليم العالمي، وهي 

منظمة دولية لها مقر في بغداد، 
تؤكد أن عدداً من الوزراء والنواب 

وأصحاب الدرجات الخاصة تم 
توظيفهم بشهادات مزورة صادرة 

من جامعات معروفة أو غير معروفة، 
وتمتعوا بامتيازات هذه الشهادات، 

رغم الكشف عن بطلانها.
والشهادة لله، لم يعرف العراقيون 

مثل هذه المنقصة إلا في أيام الغزو 
الأميركي ووريثِه الاحتلال الإيراني، 

فقط لا غير.
فمنذ أيام الحكم الملكي (1921) لم 

يعرف العراقيون وزيرا أو نائبا أو 
سفيراً ثبُتت إدانته بتزوير شهادته 

ثم يبقى مطلق السراح.
فقد كان مجلس الخدمة العامة 

اختراعا عبقرياً حفظ للناس حقوقهم 
في الوظائف والرواتب، بجَعلِه 

قة  قة المصدَّ الشهادةَ الدراسية المدقَّ
المؤكدة وحدَها مقياسَه الثابت 

الوحيد في التوظيف والصرف من 
الخدمة. ولم يكن الملك أو رئيس 
الوزراء يتجاوز أحكامه الثابتة.

وحتى في عهود عبدالكريم قاسم 
وعبدالسلام عارف وأخيه عبدالرحمن 

كانت الشهادة المزورة عارا على 
حاملها ولا يمكنه تمريرها على أحدٍ 

في الحكومة.
والاستثناءُ الوحيد، وفي نطاق 
ضيق، حدث في زمن صدام حسين 
ل الولاء على الكفاءة، في  الذي فضَّ

عدد من الحالات. وصدام نفسُه، مثلا، 
حصل في وقت متأخر على درجة 

جامعية عليا في القانون، كما حصل 
أخوه سبعاوي وولده عدي على 

الدكتوراه، مع التذكير بأنهم حصلوا 
عليها وهم أصحاب قوة وجبروت.

ومهما اختلفت مقاييسنا 
ومواقفنا وتحليلاتنا حول العهد 
الملكي فلا يختلف الكثيرون حول 

حقيقة أن دولته كانت نصف علمانية، 
ونصف ديمقراطية، ونصف عصرية، 
ولكنها كانت تخطو خطواتٍ متأنية، 

ولكنْ مبصرة، نحو الأفضل، بهدف 
الحفاظ على روح التآلف والتلاحم 

في المجتمع، وتكريس سلطة القضاء، 
واحترام القانون، وتوفير أقصى ما 

يمكن من خدمات وإمكانات لتحديث 
الشخصية العراقية، رغم شحة الموارد 

المالية والإمكانات الفنية المتوفرة 
أيامَها.

والقليلون منا يستطيعون أن 
ينكروا أن العراق كان في ظل الملكية 
مجتمعا معقولا يعيش فيه الجميع 

بالتساوي، في أمن وأمان، وفي 
تجاورٍ حميد وقبولٍ واقعي إلزامي 

بالآخر إلى حدٍ بعيد.
والسبب هو أن الحكم آنذاك 
لم يكن مغتصبا من طائفة دون 

أخرى، أو دين دون آخر، أو حزب 
دون حزب، ولم يكن وزراؤه ونوابه 

وقُضاته ومدراءُ مؤسساته وسفراؤه 
جهلاء ومزوّري شهادات، ومهربين، 

وأصحاب سوابق.

ولكن الانقلابيين الذين جاؤوا 
بعده لم يحافظوا على الأسس التي 

تعب في إرسائها. ولو فعلوا لكان 
الوطن العراقي عصيّاً على كل غزوٍ 

وعلى كل احتلال.
وبعد اغتيال الملك فيصل 

الثاني وقتل الزعيم عبدالكريم 
قاسم، واحتراق عبدالسلام عارف، 

وطرد أحمد حسن البكر، وشنق 
صدام حسين، كان منتظرا أن يكون 

العراقيون قد وعوا هذه الدروس 
رة، واقتنعوا بأن الأسلم والأكرم  المدمِّ

للجميع هو التعايش السلمي، 
وتقاسم السلطة، ومنع رجال الدين 
من التدخل في السياسة، وضمان 

الحريات، واحترام الدستور وسلطة 
القانون. ولكن الذي أثبتته الوقائع 
الدامية أنهم لم يريدوا ولا يريدون.

والآن تعالوا نتفاهم. ماذا ينتظر 
الناس من أجيالٍ تربت على بلاوي 

الحروب والمؤامرات والانتفاضات 
والانقلابات العسكرية وحملات 

الانتقام التي كانت تحدث في أعقاب 
كل واحدٍ منها، من أيام المد الشيوعي 
1959، إلى أيام المد البعثي 1963، فزمن 

عبدالسلام عارف الطائفي، فأيام 
فدائيي صدام ومخابراته وتقارير 

البعثيين ضد البعثيين وحفلات 
الإعدام الجماعي المذاعة على شاشات 
التلفزيون، ثم حرب الثماني سنوات، 

فحرب الكويت، فالحصار، فالغزو 
الأميركي، فالاحتلال الإيراني، ثم 

زمن السلاح الميليشياوي وانتخابات 
شراء الصوت الواحد بنصف دجاجة 

أو خمس دولارات؟
ومن المؤكد أن من المولودين 
في خيم النازحين، أو معسكرات 

رين، أو ساحات التدريب  المهجَّ
العسكري، أو المسيرات الدينية 

المتواصلة، بعد عشر سنوات، أو 
عشرين سنة من الآن، سيخرج رئيس 

الجمهورية القادم ورئيس الوزراء 
والوزراء والمدراء والسفراء ورؤساء 

الجامعات والمدرسون والقضاة 
والقادة العسكريون والأمنيون.

أما المتشائمون فيتوقعون أن يولد 
على أيدي هؤلاء وطنٌ، مثلُهم، فاسدٌ 

حاقد جاحد يأخذ أهله إلى أسفل 
سافلين.

وأما المتفائلون فيرون أن من 
المحتمل أن يَخرج الحيُّ من الميت، 

فيعودَ الوطن، على أيدي هؤلاء، صالحا 
طبخته النقمة والمعاناة والعذابات 

المرة والخرافة وأخلاقُها ومعتقداتها، 
فيقلب الأسود أبيض، والأحمر أخضر، 
ويملأ الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جورا، 

وينقل أهله من عصر ختان المرأة 
وقتل المرتد وإرضاع الكبير إلى عصر 

المركبات الفضائية السيارة التي تمتهن 
السياحة بين الكواكب والنجوم.

ربما!!

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

هل ينهض العراق من جديد

بعد اغتيال الملك فيصل الثاني 
وقتل الزعيم عبدالكريم قاسم، 

واحتراق عبدالسلام عارف، 
وطرد أحمد حسن البكر، وشنق 

صدام حسين، كان منتظرا أن 
يكون العراقيون قد وعوا هذه 

رة، واقتنعوا  الدروس المدمِّ
بأن الأسلم والأكرم للجميع هو 

التعايش السلمي



 كابــول – بالرغـــم من مرور أســـابيع 
على ســـيطرة حركـــة طالبان المتشـــددة 
على الحكم في أفغانستان إلا أن زعيمها 
القائـــد الأعلى هبة اللـــه أخوند زادة لم 
يظهر بعد وهو ما جعل الغموض يكتنف 
مكان تواجده رغم تطمينات قادتها بأنه 

سيخرج إلى العلن قريبا.
ومنذ اســـتيلاء طالبان على السلطة، 
دخلت إلى كابـــول مجموعة متباينة من 
الشـــخصيات المنضوية فـــي الحركة من 
إســـلاميين  وطلبة  مخضرمين  مقاتلـــين 
مســـلحين وقـــادة كبار في الســـن عادوا 
بعد سنوات قضوها في المنفى. لكن بقي 

الاستثناء الوحيد منهم أخوند زادة.
وتولـــى أخوند زادة الذي أطلق عليه 
لقـــب أميـــر المؤمنين قيـــادة طالبان منذ 
العام 2016، عندما تحوّل من شـــخصية 
غامضـــة إلـــى زعيـــم يتولى مســـؤولية 

الإشراف على حركة تواجه أزمة.
وبعـــد توليـــه القيـــادة أوكلـــت إلى 
أخونـــد زادة مهمـــة صعبـــة تمثّلت في 
توحيـــد صفوف الحركة التي تشـــرذمت 
لمـــدة وجيزة فـــي ظل صـــراع مرير على 

السلطة.
وجـــاء الاقتتـــال الداخلـــي في وقت 
تعرّضـــت فيه الحركـــة لضربات متتالية 
بـــدءا مـــن اغتيال ســـلف أخونـــد زادة 
وصولا إلى الكشـــف عن أن قادة طالبان 

أخفوا خبر وفاة مؤسسها الملا عمر.
ولا يُعـــرف الكثير عن مهـــام أخوند 
زادة اليوميـــة، إذ أن حضـــوره العلنـــي 
محصور بدرجة كبيرة بتوجيه رســـائل 

سنوية خلال الأعياد.
وفضلا عن صـــورة يتيمة نشـــرتها 
طالبان، لم يظهر القائد الأعلى علنا على 
الإطلاق فيما لا يـــزال مكان تواجده غير 

معروف إلى حد كبير.
ومنـــذ ســـيطرتها علـــى كابـــول في 
منتصف أغســـطس، تتكتّم الحركة على 

مكان تواجد أخوند زادة.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد للصحافيين لدى سؤاله عن مكان 
تواجـــد أخوند زادة قبل أيام ”ســـترونه 

قريبا إن شاء الله“.
ويأتـــي التكتـــم المتواصـــل في وقت 
ألقى قادة مختلف فصائل طالبان دروسا 
في مســـاجد كابول والتقوا شـــخصيات 
معارضة وتحدّثوا حتى إلى مســـؤولين 
في أفغانســـتان  عن رياضـــة ”الكريكت“ 

خلال الأيام الأخيرة.
ولطالمـــا عـــرف عن طالبـــان إبقاؤها 

قائدها الأعلى خلف الستار.
وعُـــرف عن مؤســـس الحركـــة الملا 
محمد عمـــر تواريه عن الأنظـــار ونادرا 
مـــا كان يتوجه إلى كابـــول عندما كانت 
الحركة في الســـلطة في تسعينات القرن 

الماضي.
وبقـــي المـــلا عمـــر متواريـــا داخل 
مجمّعه في قندهـــار حتى أنه كان يتردد 

في استقبال الوفود.

مع ذلك كانت كلمته مسموعة ولم تحظ 
أي شخصية على رأس الحركة بذات القدر 

من الاحترام.
وأفـــادت مديـــرة برنامـــج آســـيا لدى 
مجموعة الأزمات الدوليـــة لوريل ميلر أن 
أخونـــد زادة ”تبنى على ما يبدو أســـلوبا 
انعزاليا“ على غرار النهج الذي اتبعه الملا 

عمر.
ورجّحـــت ميلر أن تكون هذه الســـرية 
مدفوعـــة بمبـــررات أمنيـــة، مشـــيرة إلى 
اغتيال ســـلفه الملا أختـــر منصور بضربة 

نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة.
وقالت ”أشـــار الناطق باســـم طالبان 
إلى أن زعيمهم ســـيظهر قريبا، ولعل لديه 
أسبابا للقيام بذلك للقضاء على أي شكوك 

بشأن وفاته“.
وتابعت ميلر ”لكـــن يرجّح أيضا بأنه 
سينســـحب مجددا بعـــد الظهور ويمارس 

سلطته عن بعد، كما فعل الملا عمر“.
وأثـــار غيـــاب أخونـــد زادة انتشـــار 
شـــائعات منـــذ ســـنوات تتعلّـــق بوضعه 
الصحـــي، وســـط حديـــث فـــي باكســـتان 
وأفغانســـتان عن أنه لربما أصيب بكوفيد 

– 19 أو قتل في قصف.

ولم ترد الكثير مـــن الأنباء التي يمكن 
أن تثبت صحة هذه الشائعات، لكن السرية 
المرتبطـــة بأخونـــد زادة تأتـــي فـــي وقت 

حساس بالنسبة إلى الحركة.
وهنـــاك مجموعة كبيرة مـــن الفصائل 
التابعـــة لطالبان والتـــي تضم مجموعات 
من أنحاء أفغانســـتان، وتمثّـــل مجموعة 

واسعة من الدوائر.

وأثار الكشـــف عـــام 2015 عن أن قيادة 
طالبان أخفت على مدى سنوات وفاة الملا 
عمر صراعا وجيزا وداميا على الســـلطة، 
شهد انشـــقاق فصيل رئيســـي واحد على 

الأقل عن المجموعة.
ومن شـــأن أي فـــراغ في الســـلطة أن 
يزعزع اســـتقرار الحركـــة التي تمكّنت من 
المحافظة على تماســـكها بعد نزاع استمر 
لعقـــود قتـــل خلالـــه عشـــرات الآلاف مـــن 
المســـلّحين واغتيل كبار القادة أو تم نقلهم 

إلى معتقل غوانتانامو.
ويشــــير آخــــرون إلــــى أن الحركة قد 
تكون تحاول شراء الوقت إلى حين انتهاء 

سحب القوات الأميركية خلال أيام.
وقـــال المحلـــل الأمنـــي في باكســـتان 
امتيـــاز غل إن ”طالبان تعتبر نفســـها في 
طالمـــا أن هناك قوات أجنبية  حالة جهاد“ 
على التـــراب الأفغاني، وســـتبقي زعيمها 

على الأرجح متخفيا إلى حين مغادرتها.
وأردف ”لهـــذا الســـبب لا يظهر القائد 

الأعلى“.

 انعكســـت التطورات المتســـارعة في 
أفغانستان بعد ســـقوط كابول في أيدي 
مقاتلـــي حركة طالبان علـــى الترجيحات 
المتعلقـــة بمســـتقبل الحركات المســـلحة 
التابعـــة لتنظيمي القاعـــدة وداعش في 
دول الســـاحل الأفريقي في ظل التشـــابه 
اللافـــت بـــين الحالتـــين فـــي العديد من 

المجالات.
أزال سقوط كابول ما تبقى من بريق 
مشـــروع مكافحـــة الإرهاب الـــذي كانت 
تقـــوده فرنســـا منذ عـــام 2013 بالتعاون 
مـــع دول الســـاحل الأفريقـــي بشـــراكة 
باريـــس  أن  خاصـــة  محـــدودة،  دوليـــة 
بدأت بالطريقة نفســـها تحاكي نظيرتها 
الأميركية بعد إعلانها عن خطط انسحاب 
تشي باستشعارها أن المعركة في منطقة 

الساحل باتت خاسرة بكل المقاييس.
لم تحدد فرنســـا إطـــارًا زمنيًا لإتمام 
عمليـــة الانســـحاب كما فعلـــت الولايات 
المتحـــدة في أفغانســـتان، لكن مـــا أعلنه 
الرئيس إيمانويل ماكرون في أغســـطس 
الجـــاري خلال قمـــة افتراضيـــة جمعته 
بزعمـــاء مجموعة دول الســـاحل بشـــأن 
إغلاق القواعد الفرنســـية في شمال مالي 
فـــي النصف الثانـــي من العـــام الجاري 
وتقليص عـــدد القوات إلـــى النصف في 
إطار إعـــادة صياغة الوجود العســـكري 
الفرنسي في القارة ينبئ بمقدار الإحباط 
الذي تستشـــعره باريس ويشـــير إلى أن 
رحيل فرنســـا عن المنطقة مجرد مســـألة 

وقت.
 

على خطى واشنطن

ينطوي ما تقوم به القوات الفرنسية، 
حيـــث تغـــادر مناطق تيســـاليت وكيدال 
وتمبكتو وتنتقل إلى مسافة أبعد باتجاه 
الجنوب علـــى طريق غـــاو وميناكا قرب 
المثلـــث الحـــدودي بـــين مالـــي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو، على خطة مدروســـة 
ومتدرجة لإجـــلاء كل الجنود في المنطقة 
وعددهم خمســـة آلاف ومئة جندي خلال 
عام أو اثنين على الأكثر، لأن فرنسا تدرك 
أن طرحها المتعلق بالمشـــاركة في ائتلاف 
دولـــي يدعم القـــوات المحليـــة كبديل عن 
اســـتراتيجية تدخلها الســـابقة لن يجد 
الاســـتجابة المرجوّة من العديد من الدول 

الغربية.

ووفـــق الخطـــط الأميركيـــة الحالية 
المتعلقة بسحب القوات وعدم التورط في 
حروب بعيدة ومكلفة لن تقوم واشـــنطن 
بســـحب قواتها من أفغانستان لترسلها 
إلى أفريقيـــا، ولا تجد الـــدول الأوروبية 
من واقـــع حال القـــوات الفرنســـية على 
الأرض وما تعانيه من مشكلات في حسم 
الصراع لصالحهـــا ما يحفّزها على ضخ 
المزيد من قواتها لمســـاعدة فرنســـا التي 
وجـــدت نفســـها عالقة في صـــراع ممتد 
كلفها خسائر بشرية في صفوف قواتها، 

فضلاً عن خسائرها المادية.
باتت فرنســـا الآن تســـير على طريق 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تطـــوي حربًا 
اســـتمرت لعقدين في أفغانستان وأنفقت 
الكثير عليها وخســـرت عـــددا كبيرا من 
جنودها في معارك ضد جماعات سريعة 
الحركة ومتمرســـة على القتـــال والتنقل 

وسط تضاريس وعرة.

توفـــر حســـابات المصلحـــة الذاتيـــة 
والضغـــوط التـــي تمُارَس علـــى الرئيس 
الفرنسي الدافع الذي يهوّن في نظره من 
الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي جو 
بايدن نتيجة خطة الانســـحاب الفاشـــلة 
التـــي طبقها في أفغانســـتان والتي أدت 
إلـــى زحف طالبان الســـريع علـــى كابول 
وانهيـــار  الأفغانـــي  الرئيـــس  وهـــروب 
الجيش وقوات الشـــرطة، فغالبية الرأي 
العام الفرنسي تؤيد الانسحاب من مالي 

ومنطقة الساحل بصفة عامة.
تحتشـــد أمـــام الرئيـــس الفرنســـي 
جملـــة من العوامل المحبطـــة والضاغطة 
تجعلـــه يفكر فـــي تأمين خطـــة للخروج، 
بصـــرف النظـــر عـــن المقاربـــات المتعلقة 
بالطبيعة العالميـــة للتهديد الإرهابي في 
منطقة الســـاحل والصورة السلبية التي 
انطبعت في الأذهان تحت عنوان الهزيمة 

الأميركية المخزية في الساحة الأفغانية.
رغم العديد من الاختلافات الجوهرية 
بين الأوضاع في أفغانستان ونظيرتها في 
الساحل الأفريقي إلا أن المشتركات تسمح 

بعقد المقارنات والتنبؤ بمآلات مشـــابهة، 
ففرنسا صارت على قناعة بضرورة رمي 
الكرة في ملعب الشـــركاء المحليين حيث 
ترتكـــز خطـــة العمل الفرنســـية الجديدة 
على الدفع بالجيوش المحلية لتصبح في 

طليعة الجهد الأمني والعسكري.

اختبار الجيوش المحلية

مـــن  خطـــوة  أيّ  أن  المؤكـــد  ومـــن 
قبـــل فرنســـا لتخفيـــض قواتهـــا تمهيدًا 
للانســـحاب الكامل من شأنه أن يخلق في 
الســـاحل الأفريقي واقعًـــا مماثلاً بالحالة 
الأفغانيـــة قبيل زحف طالبـــان على كابول 
وســـيطرتها علـــى البلاد، حيث ســـيجعل 
دولاً مثـــل النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 
في مواجهة مباشـــرة مع تنظيمات مدربة 
ومجهزة بعتاد وأســـلحة متطـــورة، وهو 
خطر غير متمركـــز في مناطق محدودة بل 
ينتشـــر بشكل أكبر في كامل المساحة التي 
اتسع بها نطاق معركة فرنسا ضد الإرهاب 

عبر أراض شاسعة في جنوب الصحراء.
الانســـحاب الفرنســـي المتوقـــع مـــن 
الســـاحل الأفريقي قريب من الانســـحاب 
الأميركي من أفغانستان ويحمل اختبارا 
لقـــدرة الجيوش المحليـــة، وحتى تتفادى 
فرنسا تكبد المزيد من الخسائر في العتاد 
والرجال تنظر إلى مهمتها باعتبارها قد 
أُنجزت بنجاح وتقرر الرحيل مُجبِرَة دول 
المنطقة على تحمل المزيد من المســـؤولية 
فـــي مجابهة الإرهاب، ما يكـــرّس لمعادلة 
شبيهة بالمعادلة الأفغانية حيث الاعتماد 
على جيوش لا تزال ضعيفة ومفككة رغم 
الإنفاق الســـخي عليها وجهود التدريب 

والإعداد التي استمرت لسنوات.
تتشـــارك الحكومـــة الأفغانيـــة التي 
نحّتهـــا طالبـــان بالقوة عن الســـلطة مع 
بعـــض حكومات دول الســـاحل الأفريقي 
في التعويل الكامل على الوجود الأجنبي 
وصمودها  واســـتمرارها  بقائها  لضمان 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مواجهـــة  فـــي 
وحـــركات التمـــرد، وهـــو مـــا أثناها في 
الحالتـــين الأفغانية والأفريقية عن إجراء 
إصلاحات مؤسســـية تجعلها قادرة على 
كســـب الشـــرعية السياســـية والتعاطف 

الشعبي وعلى فرض الاستقرار والأمن.
خدمت أحداث أفغانســـتان معنويات 
الجماعـــات المســـلحة في دول الســـاحل 
عـــن  تترقـــب  صـــارت  التـــي  الأفريقـــي 
كثب مغـــادرة القوات الفرنســـية لتنفرد 
بمواجهـــة جيـــوش ضعيفـــة وحكومات 
تفتقر للشـــرعية الشعبية، وهو ما يعجّل 
بمد نفوذها وتطويق الســـاحل الأفريقي 
الذي تجتمـــع فيه أشـــد التحديات التي 

تواجه دول العالم.
تعتبـــر الجماعات المتشـــددة التابعة 
للقاعـــدة أو داعش تقليص عـــدد القوات 
الفرنســـية الموجـــودة في دول الســـاحل 
الأفريقـــي انتصـــارا لها يزيـــد من وتيرة 

تنفيذ الهجمـــات ضد القوات الرســـمية 
بعد أن صارت تمتلك النموذج المستنسخ 
من الحالـــة الأفغانية لكيفية كســـر إرادة 

الحكومات المدعومة من الخارج.
المســـلحة  الجماعـــات  أصبحـــت 
الناشـــطة فـــي دول الســـاحل الأفريقـــي 
مثل تحالف نصرة الإســـلام والمســـلمين 
الذي يدعمه فـــرع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي وولايـــة داعش غرب 
أفريقيـــا وحركـــة التوحيـــد والجهاد في 
غرب أفريقيا وحركة أنصار الإسلام أكثر 
جـــرأة بعد مـــا لاحظته من تقـــدم خاطف 
وســـريع لطالبان، مـــا يعني أنها حصلت 
على شـــحنة معنويـــة هائلة إلـــى جانب 
ما تمتلكه من أســـلحة متطورة وطائرات 
مســـيرة لتحقيـــق المزيـــد من الانتشـــار 
علـــى الأرض والتأهـــب لملء الفـــراغ بعد 
الانســـحاب الفرنســـي ومحاولة احتلال 

مواقع وتمركزات القوات الحكومية.

انتعاش بورصة الجهاديين

تشـــهد الجماعات الجهادية في دول 
الســـاحل الأفريقي ضغوطـــا قليلة عليها 
في مجـــال محاربة الإرهـــاب، فبعد مقتل 
الرئيـــس التشـــادي إدريس ديبـــي الذي 
كانت تشاد تحت قيادته واحدة من أقوى 
الجهـــات الأمنية لدول الســـاحل الخمس 
وبعد انقلابـــي مالي فقدت المنطقة جهود 
القـــوات الفرنســـية التي كانـــت بوصلة 
تحدد اتجاه وخطط ملاحقة التشـــكيلات 
الإرهابيـــة المســـلحة بعـــد الإعـــلان عن 
الانسحاب الفرنســـي المتدرج، في الوقت 
الـــذي يحظى فيـــه الجهاديون بنســـخة 
تمكين جاهزة تدفعهم للمزيد من تكريس 
النفـــوذ من منطلق التنافس الجهادي مع 
طالبان أو سيرًا على خطاها وتشبهًا بها.

المســــلحة  المتطرفة  الجماعــــات  كانت 
في الســــاحل الأفريقي تصر على ضرورة 
مغــــادرة القوات الفرنســــية قبــــل أن تقبل 
بالتفاوض مع الحكومــــات المحلية، والآن 
قد تفكر الحكومة الفرنســــية نفســــها في 
إجراء حــــوار مع بعض تلــــك الجماعات، 
حيث تدرك عدم مقدرة القوات المحلية على 
منع التنظيمــــات المدججة بأنواع مختلفة 
من السلاح من شــــن هجمات ضد القوات 
الفرنسية بعد تخفيضها وأثناء إجلائها.

تعاني الحكومـــات المحلية حاليًا من 
مـــأزق بالغ التعقيد حيث لا تحظى بقبول 
شـــعبي وتســـبب فســـادها ومظالمها في 
تغذية الجماعات الموالية للقاعدة وداعش 
وتقوية شوكتهما، وهي الآن بعد أن سعت 
للتفاوض مـــع القاعدة دون داعش ثم مع 
كليهما بعد الانقلاب العســـكري في مالي 
صارت تحـــت وطأة نموذج أفغانســـتان 
الضاغـــط الذي يســـتلهم منه الجهاديون 
فكرة إسقاط الحكومات المحلية المدعومة 
مـــن الخـــارج بالكليـــة تمهيـــدًا للانفراد 

بالسلطة دون تسويات أو شراكة.

أخوند زادة يتبنى 

أسلوبا انعزاليا مدفوعا 

بأسباب أمنية
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فرنسا تستنسخ السيناريو الأميركي في الساحل

هشام النجار
كاتب مصري

هل يعيد انسحاب القوات الفرنسية 

أخطاء الولايات المتحدة في أفغانستان

م 
ّ
طالبان تتكت

على مكان 

تواجد قائدها الأعلى

بات شــــــبح أفغانستان يخيم جديا على دول الساحل الأفريقي التي تواجه 
العديد من الجماعات الجهادية التي ألهمت انتصارات حركة طالبان قادتها 
وهو ما يصعّد من المخاوف لاســــــيما أن فرنســــــا تسير على خطى الولايات 
المتحدة في الانســــــحاب من المنطقة والمراهنة على جيوش منهكة وحكومات 

ليست لها شرعية شعبية.

ــــــد الأعلى لحركة طالبان المتشــــــددة التي  يلفّ الغمــــــوض مكان تواجد القائ
استولت على السلطة منذ أسابيع، حيث ظهر جل قادة الحركة بعد السيطرة 
على العاصمة كابول، لكن هبة الله أخوند زاده كان الاستثناء الوحيد ما أثار 
العديد من التكهنات بشــــــأن مكان تواجده والأســــــباب الكامنة وراء اختفائه، 

حيث يرجح محللون أن ذلك يعود إلى أسباب أمنية بحتة.

ماكرون يواجه جملة من 

العوامل الضاغطة تجعله 

يفكر في تأمين خطة 

للخروج بصرف النظر عن 

التهديد الإرهابي بالساحل

[ دول الساحل الأفريقي تتهيأ لتتحول إلى أفغانستان أخرى للجهاديين
[ نجاح طالبان يلهم القوى المتشددة في المنطقة نموذجا يمكن تكراره

غياب مثير للتساؤلات



 كابول – يســــلط الهجــــوم الدامي على 
مطــــار كابول الضوء على خيــــار الواقعية 
السياســــية الذي يفرض نفسه على الدول 
الغربية في أفغانســــتان، متمثلا في قبول 
التعامــــل مع طالبان الــــذي قد يكون أفضل 
الفرص المتاحة لمنع تحول البلاد إلى معمل 

لتفريخ الإرهابيين وتربة خصبة للتشدد.
بعـــد أســـبوعين تقريبـــا مـــن عودة 
طالبـــان إلـــى الســـلطة بســـرعة مثيرة 
للدهشـــة، بدأ المســـؤولون فـــي أوروبا 
يعترفـــون بـــأن الواقعيـــة تقتضي الآن 
الجـــدد  للزعمـــاء  كراهيتهـــم  ابتـــلاع 

والتعامل معهم كخيار بديل.
وقالـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل هذا الأســـبوع ”بـــات واضحا أن 
طالبان هـــي الحقيقة الواقعـــة الآن في 
أفغانســـتان (…) إنه واقـــع جديد مرير، 

لكن علينا التعامل معه“.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد 

الأوروبي إنه لا يكفي لدول 
مجموعة السبع أن 
تبالغ في الاهتمام 
بقيمها الأخلاقية 

ومثلها 
السياسية 

وتتخذ موقفا 
عدائيا إزاء 

طالبان، 
لأسباب من 

بينها أن ذلك 
قد يتحول إلى 

هدية تتيح للصين 
وروسيا دورا أكبر 
في مستقبل البلاد.

وأضاف أن باكستان 
وتركيا نصحتا الدول الغربية 

مؤخرا بـ“عدم الاندفاع في 
محاصرة النظام الجديد 

على نحو أسرع مما يلزم“، 
والكف عن فرض عقوبات 
على كابول وإبقاء قنوات 

مفتوحة للحوار 
لتجنب سقوط 

تتشكل 
أبعاده في 

انهيار 
أمني 

وهجرة 
تترتب 
عليها 

آثار 
تمتد 
إلى 

العالم 
كله.

شـــرايين  أحـــد  المســـاعدات  تمثـــل 
الإنســـانية  للأزمـــة  نظـــرا  التواصـــل 
رحـــم  مـــن  تولـــدت  التـــي  الطاحنـــة 
بفعل  وتفاقمت  والجفـــاف  الصراعـــات 
جائحة كورونـــا. ويبلغ عـــدد النازحين 
داخليا فـــي أفغانســـتان 5.5 مليون من 

السكان البالغ عددهم 40 مليونا.

المساعدات ورقة ضغط

قال الاتحاد الأوروبي هذا الأســــبوع 
إنه ســــيزيد حجــــم الدعــــم الــــذي يقدمه 
للأفغــــان فــــي الداخــــل أو الهاربــــين إلى 
الخــــارج إلــــى أكثر مــــن 200 مليون يورو 
(235 مليــــون دولار) ارتفاعا من 50 مليون 

يورو.
وتســــير الولايــــات المتحــــدة خطوات 
العمــــل  بمواصلــــة  الســــماح  باتجــــاه 
الإنســــاني، لكنهــــا لم تخفــــف من ضغوط 
العقوبــــات علــــى طالبان التي 
تصنفها منظمة إرهابية.
ولا تظهر في الأفق 
أي بادرة تدل 
على اقتراب 
واشنطن من 
وجهة النظر 
التي أصبحت 
سائدة في 
العواصم 
الأوروبية بأن 
طالبان هي أقل 
الخيارات سوءا. 
لكن الأمر قد لا يطول 
أكثر، وقد تتحول 
تلك المساعدات إلى 
ورقة ضغط تجلب 
الحركة المتشددة إلى 

مربع التعاون.
وأعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية 

أن  الجمعـــة  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة 
الولايات المتحدة ســـتظل مانحا ”سخيا 
جدا“ للمســـاعدات الإنســـانية للشـــعب 
الأفغاني وستســـعى لمنع مـــرور أي من 

مساعداتها عبر خزائن طالبان.
وقال للصحافيـــين ”يمكننا الحفاظ 
على التزام إنســـاني تجاه (…) الشعب 
الأفغاني بطرق لا يمر بها أي تمويل أو 
مساعدة عبر خزائن الحكومة الأفغانية 

المركزية“.
وكان الانســـحاب الأميركي السريع 
مـــن أفغانســـتان بعـــد عشـــرين عامـــا 
الاســـتقرار  تحقيـــق  محاولتهـــا  مـــن 
والديمقراطيـــة ”دفعـــة معنويـــة هائلة 
للمتطرفين الإســـلاميين فـــي كل مكان“، 
علـــى حـــد وصـــف الســـفير الأميركـــي 

السابق لدى أفغانستان ريان كروكر.

الخيار المر

تمثـــل التفجيـــرات الانتحاريـــة 
أمام مطار كابول الخميس، والتي 
أعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
عـــدو الغـــرب وخصـــم طالبان 
مسؤوليته عنها، دليلا وتذكرة 
على أن غلاة المتطرفين يمكنهم 

كســـب موطـــئ قدم لهـــم حال الســـماح 
بتفجر الأوضاع في أفغانستان.

أن  الأميركيون  المســـؤولون  ويعتقد 
فـــرع تنظيم الدولة الإســـلامية المعروف 
باســـم ”فرع خراسان“ وهو فرع أفغاني 
للتنظيم معروف بوحشـــيته، هو من نفذ 
الهجـــوم. ويقولـــون إنه اســـتغل حالة 
عدم الاســـتقرار التي أفضت إلى انهيار 
الحكومة المدعومة من الغرب هذا الشهر 

لتعزيز موقفه.
ويرى مراقبون أن قرار الانســـحاب 
من أفغانستان لم يترك أمام إدارة بايدن 
أي فرصـــة للانتقـــام من داعش بشـــكل 
مباشـــر، وأن الخيار الأرجـــح هو رهان 
واشـــنطن على حركـــة طالبـــان لتتولى 
مهمـــة محاربة التنظيـــم ميدانيا مقابل 
حصولها على دعم استخباراتي أميركي 

قوي لإنجاح هذه المهمة.
إدارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
بايدن، رغم تصريحاتها غير المتحمســـة 
للاعتراف بطالبان، ســـتجد نفســـها في 
صف واحد مع الحركـــة لمواجهة تنظيم 
داعـــش ومنـــع تحويل أفغانســـتان إلى 
مخبأ جديد لألد خصوم واشـــنطن التي 
لم تفلح خلال عشـــرين عاما من تدخلها 
في هـــزْمِ طالبان والقضـــاء على تنظيم 

القاعدة، والآن تجد نفســـها مجبرة على 
تحدي داعش خراسان.

وقال كروكر لشـــبكة ”سي.إن.إن“ إن 
”القضية ليســـت ســـيطرة طالبـــان على 
البـــلاد الآن (…) واقع الأمر أن طالبان لا 
تسيطر على أفغانستان ولا أحد يسيطر 
عليهـــا (…) هذه تربة خصبة ملائمة لمثل 
هـــذه الأعمال ولمثـــل هـــؤلاء الناس كي 
يعـــودوا ويفرضـــوا وجودهـــم. هذا ما 
أوصلنـــا إلى أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر. نفس الأوضاع عـــادت بنفس 

تفاعلاتها الآن“.
من جهته قال توماس روتيج، المدير 
المشـــارك لشـــبكة محللي أفغانستان، إن 
الغـــرب قـــد لا يرغب في ”التقـــارب“ مع 
طالبان التي فرضت تفســـيرا متشـــددا 
للشـــريعة عندمـــا حكمـــت البـــلاد مـــن 
1996 إلـــى 2001، لكـــن ”المواجهة وإلقاء 
المواعظ“ عليهم لن يساعدا المستضعفين 

والمعرضين للخطر.
وتسير ألمانيا على ما يبدو على وجه 

الخصوص على هذا النهج.
إلـــى  الســـابق  مبعوثهـــا  ويجـــري 
أفغانســـتان ماركوس بوتـــزل محادثات 
مع ممثل طالبان في الدوحة لاســـتمرار 
تشـــغيل مطـــار كابول لصالـــح عمليات 

الإجـــلاء بعـــد انقضـــاء مهلـــة الحادي 
والثلاثين من أغسطس.

وسيســـافر وزير الخارجية الألماني 
لإجـــراء  المنطقـــة  إلـــى  مـــاس  هايكـــو 
محادثات في طاجيكستان وأوزبكستان 
حـــول  وقطـــر  وتركيـــا  وباكســـتان 
”الســـبل التي يمكـــن للمجتمـــع الدولي 
التعامل من خلالها مع أفغانستان الآن“ 
بحســـب رســـالة موجهة من وزارته إلى 

البرلمان.

وجاء في الرسالة ”لا مجال للمناورة 
والالتفـــاف لتجنـــب إبـــرام اتفاقات مع 
طالبان (…) ليس فقط لتســـهيل المغادرة 
الآمنة لمن يحتاجون إلى الحماية، ولكن 
أيضـــا لحمايـــة أهـــم الإنجـــازات التي 

تحققت في العقدين الماضيين“.

 باريس – يقول عمر إنه زج في السجن 
”500 إلـــى ألف عنصر مـــن طالبان“ حين 

كان قاضيا في أفغانســـتان، فيما كانت 
زوجته فرحت الدبلوماسية تندد بانتظام 
بالحركـــة لارتكابهـــا تجـــاوزات لحقوق 
اللاجئان  الزوجان  ويجســـد  الإنســـان. 
حاليـــا في باريس التعايش المســـتحيل 

بين النخب الأفغانية والإسلاميين الذين 
سيطروا مجددا على البلد.

لقصـــة  مماثلـــة  الزوجـــين  قصـــة 
أفغانستان الحديثة وصولا إلى نهايتها 
المأســـاوية. فعلى مـــدى عشـــرين عاما 
من الوجـــود الدولـــي، تمكـــن الزوجان 
المتحـــدران مـــن الطبقـــة الوســـطى في 

كابول، من الحصول على تعليم جيد ثم 
الارتقاء إلى مكانة اجتماعية عالية.

غير أن هذه المكاسب ذاتها تمنعهما 
الآن مـــن البقاء في بلدهمـــا بعد وقوعه 

تحت سيطرة طالبان مجددا.
وعلـــى غرارهمـــا، ســـلك الآلاف من 
الأفغان من النخب الفكرية طريق المنفى 
خوفا مـــن العيـــش مجددا تحـــت حكم 
طالبـــان، بعـــد الفظاعات التـــي طبعت 

نظامهم السابق بين 1996 و2001.
وروى عمـــر البالـــغ 39 عامـــا والذي 
طلب على غرار زوجته اســـتخدام اســـم 
مســـتعار له خوفا من تعرض عائلته في 
أفغانســـتان لأعمال انتقامية، أنه درس 
ثماني سنوات من أجل أن يحقق ”حلمه“ 

ويصبح قاضيا.
يقول وعلى وجهه ابتســـامة اعتزاز 
”فـــي البداية، كنت أعمـــل مترجما فوريا 
للجيش الفرنســـي خلال النهار، وأدرس 
الحقـــوق فـــي المســـاء. ثم نجحـــت في 
امتحـــان القضاة. من أصل عشـــرة آلاف 

طالب، فاز 125 وكنت بينهم“.

قائمة سوداء

قادته وظيفتـــه الأولى عام 2011 إلى 
جنوب شـــرق أفغانســـتان، مهد شـــبكة 
حقانـــي، المجموعـــة التابعـــة لطالبـــان 
المتحـــدة  الولايـــات  صنفتهـــا  والتـــي 

مجموعة إرهابية، وهـــي متهمة بتدبير 
الهجمـــات الأكثر دموية التي شـــهدتها 

أفغانستان في السنوات الأخيرة.

قال ”كنت أتلقى تهديدات من طالبان. 
كنت على قائمتهم الســـوداء لأنني كنت 
أحكم على عناصرهم بالسجن 15 أو 20 

عاما“.
وعمـــل عمر المتحدر مثـــل المتمردين 
آنذاك من إتنية البشتون، ثلاث سنوات 
في جنوب شـــرق البلاد، قبل أن يتزوج 
فرحـــت المتحدرة مـــن إتنيـــة الطاجيك 

والتي نشأت في العاصمة.
وكان زواجهما مؤشر انفتاح في بلد 
نادرا ما تختلط فيه الإتنيات وخصوصا 

في الأرياف.
وروى ”عرّفنـــا أهلنا علـــى بعضنا. 
كانـــت متعلمـــة. تزوجنـــا بعد شـــهر“، 

مضيفا بفخر ”إنها أذكى مني بكثير“.
وفرحت (35 عاما) هي أيضا من النخب 

الأفغانيـــة، كان لهـــا فـــي ذلـــك الحـــين 
شـــقيقتان متخرجتـــان مـــن الجامعـــة 
واثنتـــان تواصـــلان الدراســـة. نجحت 
بمهارة في مســـابقة الدخول إلى وزارة 
الخارجيـــة، فكانت المـــرأة الوحيدة بين 
31 فائزا من أصل أكثـــر من 800 تقدموا 

للمسابقة.
وأكـــدت ”لـــم يكـــن لـــديّ أي دعـــم 
سياســـي، لم أحصل علـــى هذه الوظيفة 
إلا بجدارتـــي“ فـــي حـــين كان الفســـاد 
الإدارة  فـــي  متفشـــيين  والمحســـوبية 

الأفغانية.
وفـــي 2016 أُرســـلت فرحـــت للعمل 
فـــي أوروبا، وتبعها عمـــر. هناك أنجبا 
طفلهما الأول، ثم أنجبا الثاني عام 2020 
بعـــد عودتهما إلى أفغانســـتان، في ظل 

تزايد تهديد متمردي طالبان.

كارثة لأفغانستان

واصـــل عمـــر محاكمـــة عناصر من 
طالبـــان، إنما في كابـــول، فيما واصلت 
لحقـــوق  بازدرائهـــم  التنديـــد  فرحـــت 
الإنســـان. وعنـــد ســـقوط كابـــول فـــي 
الخامس عشـــر مـــن أغســـطس، أطلقت 

الحركة سراح المعتقلين في العاصمة.
وقال عمر ”كل الذيـــن حكمت عليهم 
بالسجن باتوا يشـــكلون خطرا مباشرا 
على حياتي. لـــم يعد بإمكاني البقاء في 

البلـــد“، فيما أكدت فرحت أن ”عملي كان 
يعرّضني للخطر“.

مـــن  الخميـــس  الزوجـــان  وفـــر 
أفغانســـتان إلى فرنســـا مـــع ولديهما، 
ضمـــن الآلاف من الموظفـــين الحكوميين 
والأطباء والمهندسين الذين سارعوا إلى 
سلوك طريق المنفى، غير مصدقين وعود 

طالبان بتبني نهج أكثر اعتدالا.
وشـــكل رحيـــل هؤلاء الأفغـــان ذوي 
الكفاءات ضربـــة شـــديدة للحركة التي 
تحتـــاج إليهـــم لتســـيير أمـــور البلـــد 
والنهوض باقتصاده المنهك بفعل عقود 

من الحروب والنزاعات.
يعرف عمر حوالي عشــــرين شــــخصا 
فــــروا إلى الخــــارج مع عائلاتهــــم، بينهم 
حوالي عشــــرة قضاة. أما فرحت، فعلمت 
أن ”ثلاثــــين إلــــى أربعــــين“ مــــن زملائها 
الســــابقين فــــي الــــوزارة غــــادروا البلاد 
أيضا، وهما يؤكدان أن العديدين الآخرين 

سيتبعونهم عند أول فرصة تسنح لهم.
ورأت فرحت ”إنها كارثة لأفغانستان. 
عشــــرون عاما من المكتسبات راحت سدى 
فــــي عشــــرة أيــــام، لأن كل هــــؤلاء الناس 

غادروا“.
ولفــــت عمر إلــــى أنه ”يوم اســــتولت 
طالبان على الســــلطة، لــــم تذهب أي فتاة 
إلــــى الجامعــــة أو إلــــى العمــــل“، مؤكدا 
”خســــرنا كل شــــيء، أجد من الصعب جدا 

أن يكون لي أمل بمستقبل بلادي“.
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مكتسبات المرأة الأفغانية على المحك

المراهنة على طالبان في مواجهة داعش

الواقعية السياسية تقود الغرب إلى القبول بطالبان

قصة الزوجين فرحت وعمر واستحالة تعايش النخب مع طالبان

 قوة عسكرية صاعدة مهيأة للعب دور بارز في مواجهة المتشددين

الحذر الغربي في التعاطي مع طالبان قد لا يســــــتمر طويلا وقد يتحول إلى 
اعتراف يجعل من الحركة المتشــــــددة ذات الخبرات القتالية العالية واجهة 
لمواجهة المتشــــــددين الآخرين مثل داعش مقابل الحصول على المســــــاعدة 

الغربية التي تسمح لحكمها بالاستقرار.
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مخبأ جديد لألد خصوم واشنطن



 برحيل عبد الحميد براهيمي، إلى دار 
البقاء، تكون المعركة الأزلية بين التيارين 
القومــــي والفرانكفوني فــــي الجزائر، قد 
جنحــــت مؤقتا إلى الســــلم، فقدر الجزائر 
أن تعيش على وقع السؤال الذي لا جواب 
له، هل كان الضباط الجزائريون الفارون 
من الجيش الفرنسي في الرمق الأخير من 
ثورة التحرير، اختراقا منظما ومدروســــا 

للثورة، أو توبة قبل فوات الأوان.
المناضل التاريخي ورئيس الحكومة 
الأســــبق الذي وافاه الأجل منذ أســــابيع 
قليلــــة، يعدّ أحــــد أذرع الجبهــــة القومية 
“التيــــار الوطنــــي”، التي وقفــــت في وجه 
تمدّد ما يعرف بـ“اللفيف الفرنســــي“، في 
وتوجيه  ومؤسســــاتها،  الدولــــة  مفاصل 
نحــــو  للبــــلاد  الرســــمية  السياســــات 
سياسية  كاســــتراتيجية  لفرنسا  التبعية 

واقتصادية وثقافية وأيديولوجية.

معارك طاحنة

 التيــــار القومــــي الــــذي جمــــع بيــــن 
المحافظيــــن والإســــلاميين بشــــكل أقل، 

خاض معارك طاحنة منذ السنوات 
الأولى للاستقلال، وكانت أول 

جريمة سياسية قد ارتكبت 
على خلفية الصراع المحتدم 

بين ما كان يعرف بجيش 
التحرير وبين ما يعرف 
بـ“ضباط فرنسا“، وتم 
إعدام أصغر عقيد في 

جيش الجزائر المستقلة 
محمد شعباني، العام 
1963، ولو كان القرار 

على لسان قادة الدولة، 
فإن الإيعاز والشحن كان من 

طرف هؤلاء.
ينحدر براهيمي من عائلة 
جمعت بين التوجهين القومي 

والإسلامي الإصلاحي، 
فوالده مبارك الميلي، كان 

أحد قادة جمعية علماء 
المسلمين الجزائريين، 

التي اشتغلت على 
الإصلاح الشامل 

ثقافيا واجتماعيا 
الحقبــــة  خــــلال  ودينيــــا 

الاســــتعمارية، وشــــقيقه محمد الميلي، 
هو وزير تربية سابق.

وفيما كانت المعركــــة تدار في حدود 
براهيمي،  شــــغل  الشــــريفة،  الخصومــــة 
منصــــب رئيــــس الحكومة فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضي تحــــت رئاســــة الرئيس 
الراحل الشــــاذلي بن جديد، غير أن تحول 
مطلع التسعينات الذي رجح كفة ما يعرف 
بصقــــور الجيــــش الذين تدخلــــوا لوقف 
المســــار الانتخابــــي العــــام 1992، بعدما 
اســــتحوذ اســــلاميو جبهة الإنقــــاذ على 
أول انتخابــــات نيابية تعددية في البلاد، 
أوحى إلى رموز التيار المحافظ أن اللعبة 

انتهــــت بين أيديهم، فاضطــــر الرجل إلى 
المنفى الاختياري فــــي بريطانيا ليتفرغ 

للبحث والتأليف والتدريس.

انتقام السلطة

 يــــرى العارفون بتقاليد الســــلطة في 
الجزائــــر بأن الخلافات التــــي كانت تدار 
بين رموز السلطة تحت شرف الخصومة، 
انزلقت منذ بداية العشــــرية الدموية، إلى 
تصفية حسابات قوية وإلى كسر العظم، 
فالرجــــل الذي يحمل في ســــيرته ”رئيس 
حكومــــة ســــابق“، حرم من جواز ســــفره 
الجزائــــري ومن العودة إلــــى وطنه حتى 
وهو في أرذل العمر، في مشهد يكرس لغة 

الانتقام من أفكار ومواقف سابقة له.
قســــنطينة  مدينــــة  ابــــن  براهيمــــي 
العريقــــة فــــي شــــرق البلاد، ظــــل مقاوما 
للفيف الفرنسي داخل الدولة، حتى وهو 
في ديــــار المهجر، وحصر أزمة البلاد في 
التيار المذكــــور في مختلف المحاضرات 
والمؤلفات، على غــــرار كتاب ”في أصول 
الأزمــــة الجزائرية 1958 – 1999“، و“أبعاد 
الاندماج الاقتصــــادي العربي واحتمالات 
الاجتماعيــــة  العدالــــة  و“  المســــتقبل“، 
الإســــلامي”  الاقتصــــاد  فــــي  والتنميــــة 

وغيرها.
وفي كتابه ”أصــــل الأزمة الجزائرية: 
1958 ـ 1999“ الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة 
العربية، حقق براهيمي، 
صدى واسعا لدى الإعلام، 
خاصة أنه لم يقصر 
اتهاماته على الضباط 
السابقين في الجيش 
الفرنسي، بل تعداهم إلى 
رؤساء الحكومات الذين جاؤوا 
بعده، فاتهم سيد أحمد غزالي 
بمحاولة بيع بئر نفطي في 
الجنوب بسعر زهيد، واتهم رضا 
مالك بتنفيذ أوامر فرنسا، 
وحمّل بلعيد عبدالسلام 

مسؤولية الفساد.
الكتــــاب  قــــام  كمــــا   
بأســــماء  لائحــــة  بترتيــــب 
الضباط الفارين من الجيش 
الفرنسي والملتحقين بجيش 
التّحرير عبر الحدود من 1957 
إلى 1961، ذكر فيها 26 شــــخصا 
بينهم كل من عباس غزيل، محمّد 
أحمد  تواتــــي،  محمد  العمــــاري، 
بن شــــريف، العربــــي بلخير، عبد 
المالك قنايزية وخالد نزار، وهم جنرالات 
كبار عرفــــوا بوصف ”الصقور“، بســــبب 
مقاربتهم الأمنية الحادة في التعاطي مع 
السياسية،  المعارضة  ومع  الإســــلاميين 
وهو ما كلفه تهم التنســــيق مع الأميركان 

ومع الإسلاميين للحصول على السلطة.

خنجر في الخاصرة

 بنــــى الرجــــل مقاربتــــه السياســــية 
والفكرية على تحميل إخفاقات الاستقلال 
الوطني منذ مرحلة الاختراق في 1958 إلى 

غاية الآن، للفيف الموالي لفرنســــا داخل 
الدولة، فهو علاوة على أنه كان ”الخنجر 
الذي غرز في خاصرة الاســــتقلال“، حيث 
اضطلــــع بمهمة إلحاق الجزائر بفرنســــا 
عبــــر تيار ثقافــــي لغوي يخــــدم أجندات 
أخــــرى، ولا علاقــــة لــــه بالمجتمــــع الذي 

ينتمي اليه.
أيــــدي  مــــن  خرجــــت  اللعبــــة  ولأن 
المحافظيــــن بشــــكل لافــــت منــــذ مطلــــع 
التســــعينات، فــــإن قــــدوم بوتفليقــــة إلى 
الرئاســــة، رغم أنه ينحدر من جيل الثورة 
التحريريــــة، لــــم ينصف هــــؤلاء، وحاول 
تطويع التيارين لخدمته شخصيا وليس 
من أجل تســــوية تاريخية بينهما، ولذلك 

كانت الغصة جارحة في حلق الرجل.
وكانت دموع الشــــوق والحنين كثيرا 
ما تغلبه، وهو الذي وجد نفسه من صفوة 
النخبــــة إلــــى مهاجر دون جواز الســــفر، 
وتحت وطأة الحالة التي توشحت بستار 
إنســــاني، تدخل وســــطاء وإعلاميون من 
أجل تمكين الرجل من جوازه والسماح له 
بالعــــودة لأرض وطنه، خاصة وأنه صرح 
في أكثــــر من مرة في لنــــدن بأنه يريد أن 

يموت ويدفن في الجزائر.

أخطبوط الفساد لم يبدأ اليوم

 يبــــدو أن هاجس براهيمي ظل يؤرق 
خصومه حتى وهو في أواخر أيامه، حيث 
ذكــــرت المصادر بــــأن الســــماح بالعودة 
العام 2016، كان مشروطا بالصمت وعدم 
الظهــــور أو التصريح لوســــائل الاعلام. 
ليبقى  أول من فجر أخطبوط الفســــاد في 
الجزائر في ثمانينات القرن الماضي لما 
كشــــف في محاضرة له بجامعة الخروبة 
في العاصمة، بأن حجم الأموال المنهوبة 
يقــــدر بـــــ 26 مليــــار دولار، واســــتند في 
ذلــــك إلى بيانات وأرقام حــــول المبادلات 
والصفقــــات  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 

المبرمة.
القضية صدمت حينهــــا الرأي العام 
والسلطة، ورغم أن الفساد كان مستشريا 
فــــي المؤسســــات ومفاصــــل الدولــــة، إلا 
أن الحقيقة المعلنة أسســــت لمسلســــل 

اســــتمر في نخر مقومات البلاد 
إلــــى غايــــة الآن، وكبدتها 

أرقاما خيالية إلى درجة 
اللبس والغموض القائم 

حول طرق وفصول 
إنفاق أكبر عائدات 

حققتها الجزائر (1200 
مليار دولار أميركي) 

خلال العشريتين 
الماضيتين، دون أن 

يظهر أثرها على نمو 
البلاد وتحسن حياة 

الجزائريين.
ومع ذلك يبقى 

متهما بأنه هو 
المنظر لتفكيك 

النسيج الصناعي 
والاقتصادي 

الموروث عن حقبة 
بومدين، في إطار 

مشروع الإصلاحات المعلن عنها من طرف 
خلفه الرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد، 
وهــــو المخطــــط الذي انتهى إلى الفشــــل 
بعــــد أن عجــــزت الخزينة عن الاســــتمرار 
في دعم المؤسســــات المســــتجدة حينها، 
ممــــا أحالها بعــــد ذلك إلــــى الخصخصة 
والدينــــار الرمــــزي، مما أفــــرغ البلاد من 
نســــيج صناعي واقتصــــادي تبخر تحت 

رياح الاستيراد.
ويذكر الإعلامي نصرالدين قاســــم في 
شــــهادة له عن براهيمي، إثــــر لقاء جمعه 
بــــه في الدوحة القطرية، أنــــه ”بدا الرجل 
حنونــــا عطوفــــا طيبــــا متأثرا ومشــــتاقا 
للجزائــــر ولم يتوقف عــــن الحديث معي.. 
لعله اشــــتم في رائحة الوطن فاسترســــل 
فــــي الكلام، حتــــى أنني تســــاءلت حينها 
كيــــف كان هذا الرجل الطيــــب وزيرا أول 
في نظام صقور مــــارس على الجزائريين 
كل أنــــواع الغلق والتضييــــق”. ويضيف 
”لعلّ أخطر ما أســــرّ لي بــــه الرجل متأثرا 
هو حرمانــــه من التقاعد وجواز الســــفر، 
ورفــــض الســــفارة الجزائريــــة فــــي لندن 
تجديــــد جوازه فاضطر لاســــتعمال جواز 
ســــفر بريطاني في تنقلاتــــه، نظرت إليه 
مستغربا مستفهما وإذ بعينيه تغرورقان 
بالدمــــوع تأثــــرا وتحشــــرجت كلماتــــه.. 
صُدمــــت بالخبــــر ولم أجد مــــا أقول، بعد 
هنيهة صمت وتأثــــر، قلت له هل اتصلت 
بالسفير فأشــــار إليّ برأسه أن يا حسرة، 

وفهمت أن السفير أحمد عطاف على ما 
أعتقد، لم يكلف نفسه 

حتى استقباله 
في السفارة 

وليس 
حرمانه 

من الجواز 
فحسب“.

ويتابع 
قاسم ”غادر 

الرجل 
قاعة الفندق 

بخطى 

متثاقلة، فلم أتمالك نفســـي حتى شعرت 
بالدموع تنهمر هكـــذا وكأني ودعت أخا 
أو عزيـــزا أو صديقـــا حميمـــا، رق قلبي 
لحالـــه وأحســـت بمشـــاعر الظلـــم التي 
تحرق قلبـــه، وبثه وحزنـــه وهوانه على 
المســـؤولين الذيـــن جـــاؤوا مـــن بعده، 
والتنكر الذي يعانيه، وحرمانه من أبسط 
حقوقـــه في الحصـــول على جواز ســـفر 
وتقاعده باعتباره مواطنا جزائريا أفنى 
حياتـــه متقلبا في مناصب المســـؤولية، 
لا لشـــيء ســـوى لأنه ضاق ذرعـــا بنظام 
فاسد ازداد فسادا فعارضه وفضح بعض 

ممارساته”.
ذهــــب رئيــــس الحكومــــة الراحل في 
عدائــــه مــــع الصقــــور إلــــى اتهامهم في 
تصريحات صحافية له، باغتيال الرئيس 
الراحــــل الهواري بومديــــن، ومدير جهاز 
الاســــتخبارات الأســــبق قاصدي مرباح. 
ضباط حزب فرنســــا ”هم من  وذكر بأن “ 
قتلــــوا الرئيس الراحل هــــواري بومدين، 
العســــكرية  المخابــــرات  جهــــاز  وقائــــد 
قاصــــدي مربــــاح، فقــــال عــــن الأول “لقد 
سمموا بومدين، دخل إليه أناس مقربون 
ومخربون ودســــوا له الســــم”، أما الثاني 
فقــــال “بالنســــبة لاغتياله أنــــا متيقن أن 
ضباط فرنســــا هــــم الذين قتلــــوا مرباح 
بالتأكيــــد، وهم من قاموا بأكبر وأشــــهر 

الاغتيالات التي عرفتها البلاد“.
ويذكر عنه أنه  نبه الرئيس الشــــاذلي 
بن جديد، يوم تعيين العربي بلخير أمينا 
عاما لرئاسة الجمهورية، لكن الشاذلي بن 
جديد لم يعــــر اهتماما لكلامه، وأن بلعيد 
عبدالســــلام، الذي كان وزيــــرا للاقتصاد 
ورئيســــا للحكومــــة لاحقــــا، تعامــــل مع 
اليهودي البلجيكي ”سيمون” الذي تربطه 
علاقات وطيدة مع الكارتل الفرنسي، وأن 
عبدالســــلام عارض بقوة مشــــروع مرور 
الغــــاز الجزائري إلــــى أوروبا عبر تونس 
والمغرب، لأنهم حسب رأيه أعـداء وفضل 

مرور الغاز عبر البحر.
وتذكر شــــهادات بأن الخلاف اشــــتد 
بقوة بينه وبين القيــــادة الجديدة للبلاد 
في مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي، 
غداة استقالة أو إبعاد الرئيس الراحل 
بــــن جديد، حيــــث اعتبر أن مــــا قام به 
المجلــــس الأعلى للأمــــن من إيقاف 
للمســــار الانتخابي وتأسيس 
المجلس الأعلــــى للدولة، 

انقلابا عســــكريا قام به 
ضباط حزب فرنســــا، وهــــذا ما جر 
عليه غضب أصحــــاب القرار آنذاك، 
ودفعوه إلى مغادرة وطنه حتى آخر 

لحظة في عمره.
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رئيس حكومة جزائري معارض ينتهي شريدا دون جواز سفر

عبدالحميد براهيمي 

رحيله لا ينهي الصراع الأزلي بين المحافظين والفرانكفونيين

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ العارفون بتقاليد الســـلطة في الجزائر، يرون أن الخلافات التي كانت تدار بين رموز الســـلطة انزلقت الى تصفية حسابات قوية، 
فحُرم براهيمي من جواز سفره الجزائري ومن العودة الى وطنه حتى وهو في أرذل العمر.

[ براهيمي يعدّ أحد أذرع الجبهة القومية “التيار الوطني”، التي وقفت في وجه تمدّد ما يعرف بـ ”اللفيف الفرنســـي“، في مفاصل 
ومؤسسات الدولة، وتوجيه السياسات الرسمية للبلاد نحو التبعية لفرنسا.

عائلة براهيمي تجمع بين 

التوجهين القومي والإسلامي 

الإصلاحي، فوالده مبارك 

الميلي، كان أحد قادة 

جمعية علماء المسلمين 

الجزائريين، التي اشتغلت 

على الإصلاح الشامل ثقافيا 

واجتماعيا ودينيا خلال الحقبة 

الاستعمارية، وشقيقه، محمد 

الميلي، وزير تربية سابق

وجوه

وطا بالصمت وعدم
لوســــائل الاعلام.  ح
خطبوط الفســــاد في 
لما   القرن الماضي
له بجامعة الخروبة 
الأموال المنهوبة  م
دولار، واســــتند في 
ام حــــول المبادلات
والصفقــــات ديــــة

حينهــــا الرأي العام 
فساد كان مستشريا 
فاصــــل الدولــــة، إلا 
سســــت لمسلســــل 

مات البلاد 
دتها 
جة
ئم

أعتقد، لم يكلف نفسه
حتى استقباله 
في السفارة
وليس

حرمانه 
من الجواز

فحسب“.
ويتابع

”غادر  قاسم
الرجل 

قاعة الفندق 
بخطى

عاما لرئاسة الجمهورية، لكن الشاذلي بن 
جديد لم يعــــر اهتماما لكلامه، وأن بلعيد 
عبدالســــلام، الذي كان وزيــــرا للاقتصاد 
ورئيســــا للحكومــــة لاحقــــا، تعامــــل مع 
الذي تربطه  ”سيمون” ”اليهودي البلجيكي

علاقات وطيدة مع الكارتل الفرنسي، وأن 
عبدالســــلام عارض بقوة مشــــروع مرور 
الغــــاز الجزائري إلــــى أوروبا عبر تونس 
والمغرب، لأنهم حسب رأيه أعـداء وفضل 

مرور الغاز عبر البحر.
وتذكر شــــهادات بأن الخلاف اشــــتد 
بقوة بينه وبين القيــــادة الجديدة للبلاد 
في مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي، 
غداة استقالة أو إبعاد الرئيس الراحل 
بــــن جديد، حيــــث اعتبر أن مــــا قام به 
المجلــــس الأعلى للأمــــن من إيقاف 
للمســــار الانتخابي وتأسيس 
المجلس الأعلــــى للدولة، 

انقلابا عســــكريا قام به 
ضباط حزب فرنســــا، وهــــذا ما جر 
عليه غضب أصحــــاب القرار آنذاك، 
ودفعوه إلى مغادرة وطنه حتى آخر 

لحظة في عمره.
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 بــــين الرمزية الوطنيــــة والفن المعاصر 
بشــــروطه المفتوحة على التجارب العالمية 
مســــافة لا يمكن اجتيازهــــا إلا عن طريق 
المواهــــب الكبيــــرة. فلدى الشــــعوب التي 
تعانــــي من قهر الاحتــــلال اليومي الكثير 
من الاعتــــزاز بالمفردات التي تشــــيع روح 
الارتبــــاط بماضــــي الشــــخصية الوطنية 
وهو ما يكرّس ظهــــور نوع من الأيقونات 
الثابتة التي ينطوي تكرارها على قدر من 
العاطفة الإنســــانية التي يصعب التخلي 

عنها.
ذلك هو واقع الفن التشكيلي المعاصر 
الفلســــطيني الــــذي ســــعت فيــــرا تماري 
ومعها عدد من الفنانين الفلسطينيين إلى 
تحريكه في ثمانينات القرن العشرين في 
محاولة منهم للوصول إلى صياغة جديدة 

لفن وطني ومعاصر في الوقت نفسه.

فكر فني معاصر

تماري هــــي خزافة في الأســــاس غير 
أن ذلك لم يقف بينها وبين ممارســــة الفن 
المفاهيمي في سياق دعوتها للتحول إلى 
الفنــــون المعاصــــرة من غيــــر التخلي عن 
القضيــــة الوطنية. معادلة ليســــت صعبة 
بالنســــبة إلى فنانة تؤمن بحرية التعبير. 
ربما تكمــــن الصعوبة فــــي الصدمة التي 
تنتــــج عن لقاء الجمهــــور لأول وهلة بتلك 
الأعمال الفنيــــة التي لا تدخل في إطار ما 

هو مألوف بالنسبة إليه.
قبــــل أن تنتقــــل تمــــاري إلــــى الفــــن 
المفاهيمــــي لــــم تكــــن علاقتهــــا بالخزف 
تقليديــــة. كانت ترســــم وتنحــــت بالطين 
بالرغم من أن النتيجة تكون دائما لصالح 
الخزف، انطلاقا من كــــون المادة والتقنية 

تنتسبان إليه.
ابتعــــدت تماري فــــي فنهــــا قليلا عن 
المنحــــى الأيقوني للفن الفلســــطيني وهو 
المنحى المكرس نقديا والمقبول شعبيا غير 
أنهــــا لم تخرج عن دائرة المشــــكلات التي 
يعالجهــــا الفلســــطينيون فــــي فنهم وفي 

مقدمتها الذاكرة والهوية.
”كــــم من محــــارب مرّ من هنــــا“ عنوان 
معرضهــــا عام 2019 الــــذي أقامته في رام 
الله. عنــــوان تميل معانيــــه المتعددة إلى 
التاريخ كما إلى الســــرد. هنــــاك الحكاية 
تقف دائما في الطريق باعتبارها مرشدا. 
لا يتخلى الفنان الفلســــطيني عن الحكاية 
التاريخيــــة التي تؤكد حقــــه في الأرض. 

وهــــي لازمــــة تظهــــر وتختفى مــــن خلال 
طريقة تفكير الفنان في فنه.

تقــــدم تماري نموذجا لطريقة حية في 
التفكيــــر فــــي الفن، تجمع بــــين الموضوع 

الوطني والأسلوب المعاصر.

فن فلسطيني بلغة معاصرة   

ولدت فــــي القدس عام 1945. درســــت 
الفن فــــي كلية بيروت للبنــــات وتخرجت 
عــــام 1966. تخصصــــت بفن الســــيراميك 
في المعهد الوطني لفن الخزف بفلورنسا 
الإيطالية عام 1974. حصلت على شــــهادة 
الماجســــتير في الفن والعمارة الإسلامية 
عام 1984 من جامعة أوكسفورد ببريطانيا. 
عملت لأكثر من عقدين في جامعة بيرزيت 
أستاذة لتاريخ الفن والعمارة الإسلامية. 
هناك أسســــت وأدارت متحــــف المقتنيات 
التراثيــــة والفنيــــة كما قامت بتأســــيس 
”معــــرض المدن“ ما بين عامي 2009 و2012. 
كانت قيمة لثلاث نسخ منه. عملت تماري 
في عدد من اللجان التي ســــعت من خلال 
نشــــاطها للترويــــج للفــــن بين الأوســــاط 

الشعبية الفلسطينية.
يعتبر عام 1974 خط البداية بالنسبة 
إلى تمــــاري ففيه بدأت في المشــــاركة في 
المعارض الجماعية التي غالبا ما تقتصر 
علــــى عدد قليــــل من الفنانــــين وفي إقامة 

معارضها الشخصية.

نشــــطت تماري في اتجاهين. الاتجاه 
الأول يتعلــــق بطبيعــــة علاقتهــــا بفنهــــا 
وهــــو مــــا يختصــــر طريقــــة تفكيرها في 
الفــــن. كانت تجربتها الفنية غير خاضعة 
للمقاييــــس التقليديــــة بعــــد أن تحــــرّرت 
من قيــــود الفن المقبول شــــعبيا، كما أنها 
انفتحت لــــى فنون ما بعــــد الحداثة بكل 
أنواعها وأســــاليبها. أما الاتجاه الثاني 

فهــــو يكمن في أنها كانت النقطة التي 
تجتمع حولها الجماعات الفنية. كانت 
رائدة جماعات غير أن تلك الجماعات 
كانت طريقتها في التعبير عن الارتقاء 
بالموضوع الوطني إلى مستوى اللغة 

المعاصرة.
بذلك تكون قــــد اختصرت الطريق 
إلى فنها وفي الوقت نفسه يسّرت على 
الآخرين الوصول إلى نقاط مشتركة من 
أجــــل أن تتضح الرؤية أمامهم للتحقق 

من هويتهم المعاصرة.

شجرة تعود إلى أصلها

 1999 فــــي عملهــــا ”حكاية شــــجرة“ 
تلخــــص فيــــرا تمــــاري بطريقــــة رمزية 
حكايــــة تتعدد نهاياتهــــا فيما تعود إلى 
أصل واحد. شــــجرة الزيتــــون وهي رمز 
فلسطيني تقليدي لطالما تمسك به الفنان 
الفلســــطيني ليقدم من خلاله وطنه. وفي 
ذلك نوع من الثناء على شــــجرة يمكن أن 
تعيد التائــــه إلى بيته ولــــو حلميا. إنها 
تشــــكل مكانا روحيا بقدر ما هي إشــــارة 
إلــــى أرض بعينها. الفنانــــة لا تنكر ذلك 
حين ترى أن من حق الشــــجرة التي تضم 

والحاضريــــن  الغائبــــين 
مثــــل أمّ أن تتغير بتأثير 
من الزمــــن. فبدلا من أن 
دائما  خضــــراء  تكــــون 
وحمراء  صفراء  تصبح 
آخر  وإلى  وبنفســــجية 
يتألّف  العمــــل  القائمة. 
على  الشجرة  صورة  من 

الحائــــط وأمامهــــا منصة 
رصفت عليها أشجار ملوّنة 

بأحجام صغيرة.
في ذلــــك العمــــل قدمت 
تمــــاري نموذجا لما يمكن أن 

تكون عليه العلاقة بين الذاكرة 
والهوية. فشــــجرة الزيتون هي 
عنصر هام مــــن عناصر الهوية 
الفلســــطينية من جهة تجذّرها 

فــــي الأرض وهــــي أيضــــا تعــــد 
عنصرا رئيســــا من عناصر الذاكرة 

البصريــــة. غير أن الفنانــــة لا تكتفي بذلك 
فهي تجــــد في معالجة الشــــجرة شــــكليا 
مناســــبة للخــــوض فــــي مغامــــرة رســــم 
الطبيعــــة من خلال التركيز على خطوطها 
الأساسية بما يذكّر بتجربة الهولندي بيت 
موندريان حين نجح في تجريد الشــــجرة 
مــــن مظهرهــــا الواقعــــي ليعود بهــــا إلى 
حقيقتها التجريديــــة. تماري هي الأخرى 
ترســــم الطبيعة لكن بقصد أن تنتهي بها 

إلى أصولها التجريدية. كانت تلك تجربة 
مدهشة من جهة نتائجها التي تجمع بين 

المتعة البصرية وغموض المشهد.

حوار مفقود ووجوه غائبة

وكما أرى فإن مشـــروعها في رســـم 
الطبيعة كما رســـم الحيـــاة الجامدة قد 
ألهمها نوعا مـــن التكثيف لطريقتها في 

النظـــر إلى الموضوع الوطنـــي باعتباره 
مســـألة إنسانية شاملة تتسع لكل أنواع 

العواطف.
في واحـــد مـــن أعمالها الأساســـية 
”حـــوار“ الـــذي أنجزته عـــام 1995 تنتقل 

تماري إلى عالم يغلب عليه طابع الوحشة 
والشـــعور بالغربة وضياع فرصة اللغة 
في أن تكون وســـيطا حســـنا بين البشر. 
أقنعـــة بعيـــون مفتوحـــة محمولة على 
قضبان وهي تنظر في اتجاهات مختلفة. 
حوار بشـــري غير أنه قائم على الأسئلة 
الوجودية التي تظل في حاجة مســـتمرة 
إلى إجابات، بسبب المسافة التي تفصل 
بين السائل وفكرته التي تتغير مع مرور 

الزمن.
نفذت تماري عملهـــا كالعادة بالطين 
غيـــر أنـــه ينتمـــي إلـــى النحت بســـبب 
عناصر تكوينه. وهـــو بالتأكيد لا ينتمي 
إلى ”النحت الفخـــاري“. ذلك لأن البحث 
فـــي الفراغ يفـــوق البحث فـــي الامتلاء. 
العمل يكتســـب كثافة من طراز خاص من 
خلال التفكيـــر فيه. وهي كثافـــة مادتها 
الهـــواء. تهتـــم الفنانة بالفضـــاء الذي 

يحيـــط بأعمالها. من خلالـــه تتمكن 
من الإمســـاك بالخيـــوط التي تصل 
بينها وبين المفـــردات الغائبة. تلك 
المفردات التي لـــم تظهر في العمل 
الفني بعد أن حرصت الفنانة على 
إخفائهـــا. وهنـــا يمكننـــي القول 
إن الفنانة فـــي خضم محاولتها 
الانفتـــاح على تجـــارب الفنون 
المعاصـــرة لا تنســـى أن هناك 
عالمـــا حيا هو مصدر إلهامها 
وهـــي إذ لا تُظهـــر مفرداته 
فإنها تحتفي بتلك المفردات 
داخليا وهو مـــا يعني أن 
جوهـــر تجربتهـــا الفنية 

إنما يقع في الحكاية 
الفلسطينية. لم تظهر 

شجرة الزيتون في 
أعمالها باعتبارها 

أيقونة. ذلك صحيح. 
غير أن الصحيح 

أيضا أن تلك 
الشجرة الرمز 

كانـــت تعبـــق برائحتها فـــي الكثير من 
أعمال الفنانة.

لا تكتفي فيرا تماري برســـم ما تراه 
أو مـــا تتذكـــره. بل تضيف إلـــى ذلك ما 
تتخيله. وهي بذلك تجمع أطراف لغتها. 
لغـــة العاطفة ولغة العقل إضافة إلى لغة 

المزاج.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فيرا تماري

رسامة حررت لغتها من الأقوال السائدة

ي ين لا
البحث  ن
الامتلاء.  ي
ز خاص من 
افـــة مادتها 
فضـــاء الذي

ـــه تتمكن 
لتي تصل 
غائبة. تلك 
 في العمل 
لفنانة على 
ننـــي القول 
م محاولتها 
رب الفنون 
أن هناك  ى
در إلهامها 
ـر مفرداته 

إ

المفردات  ك
يعني أن  ا
ييينية  هـــا الف

لحكاية 
لم تظهر 

ون في 
عتبارها 

صحيح.  ك
صحيح 

تلك  ن
الرمز  ة

تتخيل
ال لغـــة العاطفة ولغة

المزاج.

نت النقطة التي 
ت الفنية. كانت 
تلك الجماعات 
بير عن الارتقاء 
مستوى اللغة  ى

ختصرت الطريق 
فسه يسّرت على 
نقاط مشتركة من
أمامهم للتحقق

صلها

1999 ية شــــجرة“
ي بطريقــــة رمزية 
ــــا فيما تعود إلى
زيتــــون وهي رمز
لما تمسك به الفنان
 خلاله وطنه. وفي

شــــجرة يمكن أن  ى
ولــــو حلميا. إنها 
قدر ما هي إشــــارة 
فنانــــة لا تنكر ذلك 
تضم  شــــجرة التي

ــن
ير
ن
ا
ء
ر
ف
ى

صة 
ملوّنة 

دمت 
كن أن 
الذاكرة
تون هي
ر الهوية 
 تجذّرها 
ضــــا تعــــد
صر الذاكرة

انــــة لا تكتفي بذلك 
 الشــــجرة شــــكليا 

إلى أصولها التجريدية. كانت تلك تجربة
مدهشة من جهة نتائجها التي تجمع بين

النظـــر إلى الموضوع الوطنـــي باعتباره 
مســـألة إنسانية شاملة تتسع لكل أنواع 

الفنانة تهتم بالفضاء الذي 

يحيط بأعمالها. من خلاله 

تتمكن من الإمساك بالخيوط 

التي تصل بينها وبين المفردات 

الغائبة. تلك المفردات التي لم 

تظهر في العمل الفني بعد أن 

حرصت الفنانة على إخفائها

تماري خزافة في الأساس، غير 

أن ذلك لم يقف بينها وبين 

ممارسة الفن المفاهيمي في 

سياق دعوتها للتحول إلى 

الفنون المعاصرة من غير التخلي 

عن القضية الوطنية

وجوه



خولة قريبي 

ينتهي القول الإعلامي البارز 
في السلوك الاتصالي إلى 

مقولة ”ماذا يفعل الجمهور بوسائل 
الإعلام“؟ عوض المفهوم السابق لفعل 
التلقي السلبي الذي كان ”ماذا تفعل 

وسائل الإعلام بالجمهور“؟ ففعل 
التلقي الإلزامي الذي فرضته علينا 

التكنولوجيا وكذلك نشاط الوسائط 
الجديدة، أرغم العديد على التعامل 

مع الوسيلة الإعلامية كأداة تواصلية 
تتيح التوافق والانسجام الفكري. 

فقانون العرض والطلب أصبح متاحا 
في اقتصاديات التقنية ولا يوجد بذلك 

استخدام دون إشباع ذاتي محتم.

اشتهر غوستاف لوبان (مؤرخ 
وطبيب فرنسي) بكتابه سيكولوجيا 

الجماهير الذي يعنى بأحوال النفسية 
والاجتماعية محاولا معالجتها 

بطرحها في مجالها التفاعلي عبر 
مختلف وسائل التواصل. عالج طبيعة 

الحضارات مستنبطا منها طريقة 
العيش، والأنثروبولوجيا الحياتية 
داخل المجتمعات والقبائل المختلفة، 

وسلط الضوء على مفهوم روح 
الجماعة وأهمل بذلك التعامل الفردي 

إذ أنه منطلق بدائي لاهوتي فهو 
على عكس الجماعة التي تسير ككتلة 
واحدة وراء ما هو وجداني وعاطفي 

دون اللجوء إلى الأدلة والبراهين التي 
تشغل العقل البشري كوحدة منفكة عن 

الجماعة.
وحسب لوبان فإن المجتمعات 

الإنسانية عويصة التركيب ولا تخرج 
عن كونها كلا مترابطا في الفكر 

واللغة والهدف، فلا شأن لجماعة 
بجماعة أخرى إلا إذا كان هناك تذاوت 

بينهما، فمن هذا يعتبر جمهور 
وسائل الإعلام مجموعة عددية من 

الأشخاص الذين يخضعون لوسائل 

الإعلام المختلفة، حيث ظهر بظهور 
الطباعة مع غوتنبرغ تحديدا في القرن 

الخامس عشر، وبظهورها انتشر 
مصطلح الصحافة الشعبية التي مكنت 

كل الطبقات الاجتماعية بأن تكون 
متساوية في درجة تلقي المعلومة 

وبهذا تحقيق فكرة إشباع الرغبات 
والحاجيات النفسية من خلال ما 

تتناوله الجرائد في الصحافة المكتوبة.
وشيئا فشيئا بدا الإعلام يأخذ 

حيزا أوسع من خلال الإذاعة التي التمّ 
حولها جمهور المستمعين، والتلفزيون 

الذي اعتبر من بين الاختراعات التي 
أذهلت البشر وحيّرت العلماء في وقت 

من الأوقات، ومع هذا التطور بدأت 
درجة تلقي المعلومة تأخذ منحى آخر 

ومفهوم الجمهور يستمد قوته من 
نفسه النشطة ليواكب المستجدات 

الوسائطية، وأصبح يطلق عليه 
بالمستخدم حيث يستثنى على نفسه 

التحيز في الوسيلة وغيرها من 
المميزات، إذ هو موجود في كل زمان 

ومكان (يستطيع الوجود في كل زمان 
ومكان ولا يحده على ذلك إلا التقنية).

كما أن اللامادية هي من أهم ميزاته 
والتي تعني دراسة سلوك الفرد دون 
الاحتكاك به لأنه موجود ضمن عالم 

افتراضي غير محدد الهوية، وهنا 
ننفي ما جاء به لوبان عندما حاول 

فهم قابلية الجماعة للتأثير والتصديق 
عندما قال ”وكيفما ظهرت على 

الجماعات شارات الهدوء والسكون 
فإنها على الدوام في حالة انتظار 

واستعداد يجعل التأثير فيها سهلا.“
فها هنا نرى أن دراسة الجمهور 
عبر الفضاء السيبيري الذي يصفه 

العديد من الباحثين بالجملة العصبية 
للمجتمع، يختلف تماما عمّا كان عليه 
سابقا من مصداقية في دراسة المتلقي 

ووصف ملامحه الدقيقة وفتح تساؤلات 
معه وفق شكله الحركي، وفي دراسة 
للدكتور عبدالله الزين الحيدري، قدم 
فيها جل التفاصيل التي تميز الميديا 

الاجتماعية الجديدة حيث أسماها 
بالسلطة الخامسة عوض السلطة 

الرابعة التي تعتبر المنشأ الأول للإعلام 
والبوابة الأولى في الصناعة الإعلامية.
حيث استرسل الحيدري في تقديم 

أدق تفاصيل هذا الفضاء، كما قدم 
جملة من الأدوات والتقنيات التي 
يستخدمها منها الأدوات البلاغية 

المتشكلة من الصور واللغة التي تتميز 

بها حيث تعتبر وجبة جاهزة مقدمة 
للجمهور المتفاعل تتناغم وأفكاره 

ودرجة استنطاقه للثقافة التي تعبر 
عنه. فالذرات المنفصلة تتصل هنا 

بجماعات وفق درجة الاستيعاب ووفق 
المصالح المحققة.

وعليه فإن التفاعل هنا هو من أرقى 
خصائص هذا الفضاء إذ يستطيع أن 
يكون المستخدم هو الناقل للمعلومة 
والمستقبل في آن واحد، فهو يمارس 
عدة نشاطات كالتعليق وإعادة النشر 

والتعليق من جديد على المحتويات 
المختارة.

وهكذا تعدّدت التفاعلات مما دفع 
بالباحثين لتقسيمها إلى: التفاعل 
الرجعي الذي يسعى لاستعراض 

المحتويات، والتفاعل العملي الذي 
يسعى لتغيير المحتوى إضافة إلى 

الاستعراض، أما التفاعل المتبادل 
فيسعى هو الآخر إلى إضافة 

محتويات جديدة حسب المستخدم.
والجدير بالذكر أن البيئة الرقمية 
الجديدة قدمت العديد من المحتويات 

على أساس الأدوار التي يقوم بها 
المجتمع والفرد على حد سواء، 

فهي بيئة حاضنة لكل المواضيع 
والتابوهات بكل أشكالها، زيادة على 

ذلك تعتبر متنفسا رحبا لجل الأطياف 
من أطفال ونساء وحتى كهول، فلا 

ينبغي علينا نكران حسنات التطور 
التكنولوجي كما لا ينبغي علينا 

استهلاكه في التحريض والمشاحنة. 
فالفعل الاجتماعي الذي نقوم به من 

خلاله هو نقل المعلومة للجمهور بكل 
صدق وشفافية بعيدا عن التغليب 

والمغالطة.

وأحيانا لا بد أن ننتبه إلى 
أن ضخامة المعلومات المقدمة عبر 

الوسائط المتنوعة لا تعني أنها حققت 
إشباعا لجميع الناس، فالآراء عبر 
هذه الوسائط تختلف بين الرفض 

والمعارضة وذلك باللجوء إلى البحث 
فيما يشبع حاجاتها وبين القبول 

والتأييد في حال وصولها إلى 
الإشباع.

غير أن وسائل الإعلام التقليدية 
ليس لديها الحق في الرفض ففي 
هذه الحالة تبتعد عن الاستخدام 

وهو المصطلح الذي يوحي دائما إلى 
الوسيلة الإعلامية الجديدة بتفاعلاتها 

وأدواتها، فمن هنا تتضح لنا القوة 
الحقيقية التي تعنى بها الوسائط 
الجديدة في عملية التفاعل وأخذ 

الأمور بموضوعية وخلق روح التشاور 

والتشارك في المواضيع في سياق أو 
فضاء أو بيئة تفاعلية.

ومما تقدم نستخلص بأن العصر 
الحالي ضمن القرن الحادي والعشرين، 

يشهد العديد من التغيرات على جميع 
الأصعدة وفي جلّ المجالات الحياتية، 

سواء تعلق الأمر بالاستخدام الإنساني 
للأشياء أو بالتنوع الفكري في عرض 

النظريات الجديدة التي تعمل على 
زرع تنافس معرفي يجرّ كل واحد 
منهما الآخر كما تهدف إلى ترابط 

منطقي وموضوعي وتفسير لظواهر 
اجتماعية أو ثقافية أو إعلامية، إذ تعد 

هذه الأخيرة من بين الحقائق العلمية 
التي يعمل الباحثون والأكاديميون 

على فهم تحدياتها الراهنة وإخضاع 
العملية الإعلامية والاتصالية للدراسة 

والاستكشاف المعرفي.

الفكر المخالف لما هو سائد 
محكوم عليه، تلقائيا، بالإقصاء 

والتهميش، بل وأكثر من ذلك، 
بالتعذيب والقتل، أي بما هو أبشع 

وأشنع، إذ لو تأملنا التاريخ لوجدناه 
مليئا حد الثمالة بنماذج من هؤلاء 

الذين تعرضوا للتعذيب والقتل، وذلك 
فقط لأنهم تجرّؤوا على النظر في 

اتجاه آخر غير الاتجاه الذي ينظر 
إليه الجميع.

إن عملية رؤية الأمور عكس ما 
يراه الجميع، عملية ارتداء نظارات 

مختلفة عن النظارات التي ترتديها 
الجماعة، حوّلتهم إلى شياطين. لهذا 
عملت الجماعة، التي لا تحب أن ترى 

رأيا آخر مخالفا لرأيها، على التخلص 
منهم.

ومن بين هؤلاء، الذين يمتلئ بهم 
التاريخ، أختار الحديث في هذا المقال 
عن سقراط الذي لم يكتب شيئا، لكن 
عمله الفلسفي العظيم، لم يكن سوى 

حياته وموته. أما سبب اختياري 
له ومبرره دون الجميع فيرجع إلى 

إيماني بأنه يمكننا التعلم والاستفادة 
منه.

سقراط، فيلسوف يوناني، ولد قبل 
ميلاد المسيح بما يقارب الخمسمئة 

سنة، استوحى سقراط فلسفته، مثلما 

ادعى أرسطو، من الشعار المنقوش 
على معبد أبولو في دلفي ”اعرف 

نفسك“. في حين أن هناك من يرى أن 
فلسفته هي نتاج صوت داخلي سمعه 
سقراط وأملى عليه أن يوقف ما يفعله 

ويغيّر سلوكه. ونتيجة سماعه لهذا 
الصوت أضحى يتصرف على نحو 

مختلف، يتجاهل العادات، وما اجتمع 
عليه الناس، وينشغل بتعلم كيفية 
عيش أفضل حياة يمكن تصوّرها.

ومهما كان مصدر تفلسفه، فقد 
تميز سقراط بشيئين الأول من حيث 

المظهر الخارجي، حيث أنه كان يعتبر 
قبيحا وفقا لمعايير اليونان في القرن 

الخامس قبل الميلاد، قلت وفقا لمعايير 
اليونان، إذ كما تعلمون القبح ليس 

ثابتا، بل هو متغير بتغير الزمان 
والمكان، بمعنى أنه يبنى اجتماعيا، 
وما يكون قبيحا في زمن أو مكان ما 

يمكن أن يكون غير ذلك في زمن أو 
مكان آخر.

والثاني بأسلوبه الفريد في 
التفلسف والذي يسمى ”فن التوليد“، 

أي أنه كان يستخرج الأفكار من 
محاوريه، لا يعطيهم شيئا من عنده/

يساعدهم على استخراج ما سيعرفونه 
انطلاقا من أنفسهم بأنفسهم. يقول 

عن ذلك في محاورة تيتياتورس ”إنني 
مثل القابلة، لا ألد الحكمة، لأنه لا 

حكمة عندي، إن مهمتي هي مساعدة 
الآخرين على الإنجاب“. ويضيف 
”ليس عندي أي نوع من الحكمة، 

وإنما كل صناعتي هي توليد الأفكار 
من الرجال، إن أسئلتي ساعدت 

الناس الذين أجادلهم – رغم أنهم لم 
يستفيدوا مني شيئًا – أن يكتشفوا 
بأنفسهم كثيرا من الحقائق الرائعة 
التي تولدت منهم واستخلصت من 

أنفسهم وأعماقهم“.
عدم ادعائه الحكمة والمعرفة، 

وتوقيفه للناس في الأماكن العامة، 
وجعلهم يدركون، عبر أسئلته المزعجة، 

مدى محدودية ما يعرفونه، خلق له 
العديد من الأتباع، الذين اعتبروه 

الرجل الأكثر حكمة على قيد الحياة. 
بيد أنه خلق له أيضًا أعداء ضربوه، 
واحتقروه وسخروا منه. ووصل بهم 

الأمر إلى محاكمته. إذ أنه وهو في 
سن السبعين اتهم من قبل مواطني 
أثينا بتهمة الإلحاد – عدم الإيمان 

بآلهة المدينة – وإفساد عقول الشباب. 
لقد خرّب، حسب قولهم، عقول الشباب 
وجعلهم ينحرفون عن الطريق القويم، 

وطالبوا انطلاقا من ذلك بإعدامه.
في المحاكمة تصرف سقراط 

بشجاعة وخاطب المحكمة بجرأة قل 
نظيرها ”طالما أنني أتنفس وأملك 

القوة، لن أتوقف عن ممارسة الفلسفة 

وإسداء النصح لكم وتوضيح الحقيقة 
لكل من أصادفه.. وبذلك أيها السادة.. 

سواء برأتموني أم لا. أنتم مدركون 
أنني لن أغير سلوكي حتى لو مت مئة 

مرة“.

ولأنه لم يتراجع عن قناعاته 
ومعتقداته، فقد انتهت المحكمة 

بالحكم عليه بالموت ”لم يزعج الحكم 
سقراط بالمرة، بل ذهب بهدوء إلى 
سجنه“، في السجن حاول بعض 
تلامذته تهريبه، لكنه رفض ذلك 

رفضا قاطعا، ومات موت الشجعان، 
ليصبح بعد موته مبجلا أكثر مما 
كان عليه وهو على قيد الحياة. إن 
استعداده للموت بدلا من التخلي 

عن معتقداته ضمن له الخلود، إذ لو 
هرب أو تراجع عن أفكاره لما ضمن 

له هذا أي شيء. ”وبعد خمسة قرون 
كتب المؤلف الروماني ماركوس 

فابيوس دفنتيليانوس: باستغنائه 
عن السنوات القليلة الباقية له كسب 

خلودا عبر القرون“.
هكذا انتهت حياة سقراط، الذي 
نجح في مهمته المتمثلة في ”توعية 

الناس بنقص معرفتهم“، مضايقا 
محاوريه مثل الذبابة بأسئلته 
المزعجة، لكنّ مأساة الفلاسفة 

والمفكّرين والعلماء لم تنته عنده، فقد 
أدين أرسطو أيضًا، لهذا اضطر للهرب 
وقال إنه هرب كي لا يرتكب الأثينيون 

جريمة ثانية في حق الفلسفة، في 

إشارة إلى جريمتهم الأولى في حق 
سقراط.

وبعد مرور المئات من السنين صلب 
الحلاج، ونفي ابن رشد، وأحرقوا 

برونو الذي أكد نظرية كوبرنيكوس 
القائلة بأن الأرض ليست هي مركز 

الكون، وحاولوا قتل الفيلسوف 
إسبينوزا بطعنة خنجر. وهو الخنجر 

نفسه الذي انغرس في رقبة نجيب 
محفوظ.

قلت في التقديم إنني أؤمن بأنه 
يمكننا التعلم من سقراط والاستفادة 

منه. لهذا أرى من المفيد أن أتحدث عن 
ذلك، ولو بشكل مختصر ومقتضب: 

إن الدروس المستفادة من سقراط 
كثيرة ولعل أبرزها أنه أولاً يدفعنا 

إلى وضع ما نعرفه ونؤمن بصحته 
موضع فحص وتمحيص. سقراط 

ينزع عنا الثقة، ويخلق لنا نوعا من 
القلق ويضع أمامنا إمكانية أن يكون 
ما نؤمن به خاطئ، وهذا الأمر نحن 

في الغالب، لا نفكر فيه ولا يخطر على 
بالنا، نعيش حياتنا مطمئنين إلى 

صحة ما نعتقد وذلك فقط لأن الأغلبية 
تعتقد نفس ما نعتقد. وثانيا يعلمنا 

أن نتجاوز جبننا، وأن نتحلى بالجرأة 
والشجاعة.
كيف ذلك؟

لنفترض أننا اكتشفنا تهافت ما 
نعتقد وتضعضعه، بعد إخضاعه 

للمساءلة. غالبًا ما سنخاف من 
التصريح بهذا الأمر بشكل علني 

خوفا من رد فعل الأغلبية، لكن سقراط 
لن يفعل ذلك، سيختار المواجهة بدل 

الاختباء وحتى عندما سيكون في ذلك 
هلاكه، لن يتراجع ولن يطأطئ رأسه 

مُذعنًا.

الأحد 2021/08/29 10

السنة 44 العدد 12163 أفكار
السلطة الخامسة بديل عن السلطة الرابعة

هل مازلنا نتعلم من سقراط؟
حمزة الذهبي
كاتب مغربي

الجماهير الجديدة لا تحتاج إعلاما قديما (عمل للفنان عمر فهد)

 سقراط ينزع عنا الثقة

التفاعل من أرقى خصائص الفضاء 

الرقمي إذ يستطيع أن يكون 

المستخدم هو الناقل للمعلومة 

والمستقبل في آن واحد

الدروس المستفادة من سقراط 
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 المشروبات الساخنة تلعب دورا مهما 
فـــي حيـــاة الإنســـان، خاصة فـــي فصل 
الشتاء ولياليه الباردة. كما لا يمكن لأحد 
أن ينكـــر الفائـــدة الصحية للمشـــروبات 
الساخنة مثل الينسون والحلبة والشاي 
الأخضر. لكن تظل للشاي والقهوة مكانة 
خاصة في قلوب الناس، لأنهما المشروبان 
الأكثـــر طلبا على مدار اليوم الواحد، وإن 
ارتبط الشـــاي بالأكل والأعمـــال اليدوية، 
وارتبطـــت القهـــوة بالتدخـــين والأعمال 

الذهنية.
ولأن المـــاء هو العنصر المشـــترك بين 
الشـــاي والقهـــوة، فينبغي أن نتســـاءل 
عـــن مدى أهمية الماء الســـاخن. وفي هذا 
السياق، نجد للماء الساخن أهمية كبيرة 
فـــي الثقافة الصينية. فنادرا ما تجد الماء 
البارد في المطاعم، كما أنه من الصعب أن 
تعثر على مواطن صيني لا يحمل ترمسا 

في يديه.
 وقـــد أصبـــح شـــرب الماء الســـاخن 
تفضيـــلا واســـع النطاق بـــين الصينيين 
علـــى اختلاف انتماءاتهـــم الحزبية، فقد 
روّج القوميون لها في كتابهم الإرشـــادي 
عـــام 1934 ”أساســـيات حركـــة الحيـــاة 
الجديدة“، وأطلقت الحكومة الشـــيوعية 
حملتهـــا عام 1952 للصحـــة الوطنية، من 
خلال ملصقات معلقـــة في المدارس تعلن 
أن ”الأطفال يجب أن يزرعوا عادة شـــرب 

الماء المغلي ثلاث مرات في اليوم“.

غيـــر أن المســـألة الأكثـــر أهمية هي 
أن وراء عادة شـــرب الماء الســـاخن لدى 
الصينيين، فلســـفة كبـــرى تنتمي للطب 
الصيني التقليدي. ووفقا لهذه الفلســـفة 
يتكون جسم الإنســـان من عناصر ”يين“ 
وعناصر ”يانج“، ويبقى الشخص سليما 
طالمـــا هناك تـــوازن بين اليـــين واليانج. 
فإذا أصبـــح اليانج قويـــا ارتفعت درجة 
الحرارة الداخلية، ويصبح هذا الشخص 
عرضة للأمـــراض، ولكي يتحقق التوازن 
ويستعيد صحته، فعليه بتناول الأطعمة 
والمشـــروبات مـــن عناصر اليـــين، وعلى 

رأسها الماء الساخن.

الشاي والماء

إذا انتقلنا إلى الشـــاي، على مستوى 
التنظيـــر، فربمـــا كان كتـــاب الإنجليزى 
هو الأكثر  توني جيبيلي ”فلسفة الشاي“ 
ذيوعـــا، لكنـــه في الحقيقة لـــم يكن كتابا 

في الفلســـفة بقدر ما كان كتابا في تاريخ 
الشاي وأنواعه وطرق تحضيره. ويتضح 
ذلـــك من الفقرة التعريفيـــة بالكتاب التي 
تشـــير إلى أنه مقدمـــة مضيئـــة لتاريخ 
الشـــاي وثقافته، من أصولها في الشرق 
الأقصـــى إلى نكهات الأصنـــاف المختلفة 
الشـــاي  تحضير  وطقوس  وخصائصها، 
وشـــربه حـــول العالـــم. فهذا المشـــروب 
الســـاخن البســـيط مليء بإيحاءات فنية 
ودينيـــة. وقد أعطى Ch’a Ching الصيني 
إرشـــادات دقيقـــة للغاية لإعداد الشـــاي 
واحتســـائه، وحوّل حفل الشاي الياباني 

إلى شكل فني.
ويرتبط الشـــاي بالتفكير في اليابان، 
فتقـــرأ علـــى موقـــع kintea فقـــرة معبّرة 
من قبيل ”إن شـــرب الشـــاي هو التفكير 
والتفكير أن تكون ســـاكنا وأن تســـتمتع 
باللحظة. الشاي هو جوهر اليابان، وهو 

أكثر من مجرد مشروب“.
وبنفـــس المعنـــى، يمكنـــك أن تقـــرأ 
علـــى إحـــدى اللوحـــات الصينيـــة فقرة 
من قبيـــل ”إذا شـــربت كوبـــا واحدا من 
الشاي الصيني، فســـوف تشعر بالراحة 
والاســـترخاء. بعـــد أن تشـــرب الكـــوب 
الثاني، ستشـــعر بالســـعادة وسيشـــعر 
عقلك وكأنه يطير. وعندما تشـــرب كوبك 
الثالث، ستختفي كل مشاكلك وهمومك“.

وإذا عقدنا مقارنة بين الماء والشـــاي 
في مجتمعاتنا العربية، فسنجد أن كوب 
الماء لا يتمتع بنفس شـــعبية كوب الشاي 
رغم أهميته الشـــديدة التي تفوق أهمية 
كوب الشـــاي، لأنه يلبي حاجة بيولوجية 
أكثر مما يلبي حاجة إنسانية. فلا توجد 
خبرات إنســـانية خاصة ترتبط بشـــرب 
المـــاء، ولا ذكريـــات يمكن أن نســـتعيدها 

مثلما يحدث في حالة شرب الشاي.
فلا أذكر من وقائع شـــرب الماء سوى 
خبرتـــي الإفطـــار والســـحور في شـــهر 
رمضان الكـــريم، وما كتبه مصطفى أمين 
التي  فـــي مذكراته ”ســـنة أولى ســـجن“ 
كتبها في المعتقل، وما شـــرحه لنا أستاذ 
الاقتصـــاد في كلية الحقـــوق من أن كوب 
الماء قد لا يســـاوي شـــيئا بالنســـبة إلى 
الذين يعيشـــون في المدن، لكنه يســـاوي 
الملايين من الجنيهات بالنسبة إلى التائه 

في الصحراء.
وعلـــى العكس من ذلك، نجد أن لكوب 
الشـــاي خبـــرات فينومينولوجية عديدة 
يمكن استعادتها ووصفها بدقة. فالشاي 
عند المصريين هو المشروب المفضل الذي 
”نحبس“ به بعـــد الأكل، وليس القهوة أو 
العصير أو المياه الغازية. وهو المشروب 
الأكثـــر رواجا في المقاهـــي بالرغم من أن 
”المقهى“ أو ”الكافيه“ يســـتمد اســـمه من 
القهوة وليس من الشـــاي. وهو المشروب 
الـــذي يعشـــقه  العمـــال و“الصنايعية“، 
ويتناولونه باســـتمرار أثناء عملهم لأنه 
يلعب دورا نفســـيا كبيرا في دفع المشقة 
عنهـــم ومنحهـــم القـــدرة علـــى مواصلة 
العمل البدني المرهق، فهو وسيلة للراحة 

والتسلية.
وكـــوب الشـــاي هو المشـــروب الذي 
تقدمـــه الأم لأولادهـــا أثنـــاء المذاكـــرة، 

ولزوجهـــا المتعـــب القـــادم مـــن العمل، 
ولضيوفها المقربين الذين يزورونها في 
الأعياد والمناسبات. وهو مادة للضحك 
في المسرح كما في ”المتزوجون“ لجورج 
ســـيدهم، وهـــو إيمـــاءة جنســـية فـــي 
الســـينما كما في ”غاوى مشاكل“ لعادل 
إمـــام. وهو المشـــروب الاقتصادي الذي 
يمكنـــك أن تطلبـــه في أي مـــكان وتعزم 
عليـــه أي أحد، دون أن تخشـــى الوقوع 

في الحرج.
وبرغم ذلك، يمكن للإنســـان أن يحيا 
دون شـــاي ولا يمكنـــه أن يحيا دون ماء. 
كمـــا أن كوب المـــاء يمكـــن أن يتوفر في 
غياب الشـــاي، بينما لا يمكن إعداد كوب 

الشاي في غير وجود الماء.

القهوة والشاي

 إذا كان الشـــاي يرتبـــط بالطقـــوس 
القهـــوة  فـــإن  والمهنيـــة،  الاجتماعيـــة 
ترتبط أكثـــر بالخبرات الفردية والأعمال 
الذهنيـــة، لمـــا تحتـــوي عليـــه مـــن مادة 
الكافيـــين المنبّهة. وبالرغم من أن نســـبة 
الكافيين في حبة القهـــوة لا تتجاوز 0.5 
في المئة، إلا أنها تســـهم في إضفاء نكهة 
خاصـــة على المذاق. كمـــا أن رائحة البن 
المميـــزة تعزى إليها تلـــك الجاذبية التي 
لا تُقـــاوم من قبل عشـــاق القهوة. وبهذا 
المعنى تشـــترك حاســـة الشـــم مع حاسة 
التذوق في خبرة الشـــرب، خلافا للكثير 
من المشروبات الســـاخنة الأخرى. ويرى 
دافيد بيرمان مؤلف كتاب ”فلسفة تذوق 
القهـــوة“ أن هنـــاك فلســـفتين مختلفتين 
تقفان وراء النكهة المميزة لكلّ من الشاي 

والقهوة.
فنكهة الشاي تأتي كمحصلة لمجموعة 
من النكهات المختلفة الداخلة في تكوينه، 
ما يتسق مع الفلسفة الشرقية التي ترى 
جميع الكائنـــات مترابطـــة، في حين أن 
نكهة القهوة تأتي مـــن عنصر واحد هو 
الكافيين، الذي يمارس تأثيره على شارب 
القهوة بمعزل عن النكهات الأخرى، وهو 
ما يتســـق مـــع الفلســـفة الغربيـــة التي 

تفصل بين الروح والجسد.
وبنفـــس المعنـــى، يـــرى بيرمـــان أن 
الشـــاي لا جوهـــر لـــه، لأنه يتكـــون من 
مجموعة مـــن المركبات، ولا يوجد عنصر 
واحد ضـــروري يمكن أن يمثل الشـــاي. 
وعلـــى العكـــس من ذلـــك، تعتبـــر مادة 
الكافيـــين هـــي العنصر الـــذي لا تصبح 

القهوة قهوة دونه.
والحقيقة أن هذه التفرقة بين الشاي 
والقهوة غير دقيقة، فلا شـــك أن للشـــاي 
نكهتـــه وهويتـــه المميـــزة مثـــل القهوة 
تماما. فالهوية الحقيقية، في المشروبات، 
لا تأتي من المشـــروب في ذاتـــه، لكن من 
الخبرة الإنسانية للشـــرب، التي تضفي 
علـــى التـــذوق أبعـــادا أخـــرى تجـــاوز 
المكونات النباتية للمشروب. ومع ذلك لا 
ننكر أن في ثقافتنا المحلية الشـــعبية ما 

يشـــبه أفكار بيرمان حول عملية تركيب 
العناصـــر في تحضيـــر الشـــاي، خلافا 
للقهوة، فيما يُعرف بـ“الشاي الكشري“، 

في إشارة إلى تعدد مكوناته.
كمـــا يُلاحظ، على مســـتوى التذوق، 
خلافـــا لمســـتوى التكويـــن، أن درجـــات 
تحلية الشاي محدودة، لا تجاوز الثلاث، 

فهو إما سادة أو ”مظبوط“ أو 
زيادة. 

لكنك في القهوة 
تجد درجات متعددة 

وفروقا طفيفة 
بين كل نوع 
وآخر، لعل 

أشهرها، 
السادة، وعلى 

الريحة، و“المظبوطة“، 
والمانـــو، والزيادة. وهـــذه الفروق 

الدقيقـــة في تحليـــة البن هـــي ما يميز 
الكافيـــين،  إلـــى  بالإضافـــة  القهـــوة، 
يرتبط  مزاجيـــا،  مشـــروبا  باعتبارهـــا 
بالتفضيلات ذات الطبيعة الخاصة لكل 

شارب.
أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــواع القهـــوة 
الناتجة عن إضافة الحليب والشكولاتة 
إلى مســـحوق البن، وهـــي عديدة جدا، 
وأبرزهـــا الإسبريســـو، والكابتشـــينو، 
والأمريكانـــو، والتركي، والفرنســـاوي. 
وتكتســـب القهوة جاذبيتها، وفقا لهذه 
الأنواع، مـــن رائحة الـــبن ورغوة اللبن 
أو الشـــكولاتة المضافـــة. وإذا لـــم تكن 
هناك طقـــوس اجتماعية بارزة لشـــرب 
القهـــوة، إلا أن هنـــاك طقوســـا كثيـــرة 
تأتي في ســـياق تحضيرها، وربما كان 
الشكل التقليدي، الذي ارتبط ”بالكنكة“ 
جاذبيـــة  الأكثـــر  هـــو  و“الســـبرتاية“، 
وحميميـــة عن الماكينـــات الحديثة التي 
تقـــدم القهوة ســـريعة التحضير. فكلما 
كانـــت الصناعة يدوية أكثر تجلى البعد 

الإنساني بنحو أكبر.

خبرة الشرب

إذا رجعنا إلى خبرة الشـــرب، كفعل 
إنســـاني متعـــدد الأبعـــاد، فســـنجد أن 
للشـــاي أبعـــادا اجتماعيـــة، وللقهـــوة 
أبعادا ذهنية تأملية، فيمكنك أن تســـمع 
عبـــارة ”حفلة شـــاي“، لكـــن لا يمكن أن 
تســـمع العبـــارة نفســـها حول شـــرب 
القهوة التـــي يغلب عليها البعد الفردي 
في الأداء والتذوق. ولعل ارتباط القهوة 
بالمـــزاج ما يؤكـــد هذه الفرديـــة. وربما 
كان تقديم القهوة الســـادة في سرادقات 
العـــزاء هو الحالة الوحيـــدة ذات البعد 
الاجتماعـــي للقهـــوة، ولعل فـــي لونها 
الأسود ومذاقها المر ما يبرر تقديمها في 

مناسبات يكللها الحزن.
بالخرافـــة  القهـــوة  وترتبـــط 
والميتافيزيقـــا، لأنهـــا تعـــد واحدة من 
وســـائل قراءة الطالع ومعرفـــة الغيب، 

لا لكونهـــا تنطوي على ســـر يمكّنها من 
جلاء صورة المســـتقبل، وإنما بســـبب 
قوامها الســـميك، وطبيعتها التي تشبه 
الرمـــال، مـــا يجعلهـــا صالحـــة للنقش 
العشوائي المفتوح على كل الاحتمالات. 
وهو الســـبب نفســـه الذي جعل بعض 
المصورين يرســـمون لوحاتهم بحبيبات 
الـــبن أو بقايا الـــبن، في نوع 
مـــن التماهـــي الفريد بين 

الفن والواقع.
وغالبا ما تظهر 
القهوة في اللوحات 
الفنية، في 
صورة فنجان 
بجواره 
كتاب مفتوح 
ونظارة، 
في إشارة إلى الرمزية الثقافية 
للقهـــوة، ودورها في الأعمـــال الذهنية 
والإبداعية. كما يظهر كوب الشايخارجا 
منه بخار مـــاء كثيف وبجـــواره وردة، 
كناية عن جو الصبـــاح الباكر، الموحى 

بالأمل، وبداية يوم جديد.

ويعتـــز شـــاربو القهوة بأنفســـهم، 
كونهـــم مـــن أصحاب هـــذا المـــزاج ذي 
المثابـــة  وبهـــذه  الخاصـــة،  الطبيعـــة 
يجعلون من الطقـــوس الكثيرة المحيطة 
بصنع القهوة ســـببا لخلق أســـاطيرهم 
الخاصة التي تضفي على شخصياتهم 
شيئا من الأهمية والغموض المصطنع. 
يساعد على ذلك معرفتهم بثقافة القهوة 
المعقدة والمتشـــعبة، خلافا للشاي الذي 
يبـــدو أكثر بســـاطة، ويعتبر شـــاربوه 
أنفســـهم كذلك، ليس من باب التواضع، 
لكـــن لعـــدم معرفتهم بالعالم الســـحري 

الغامض للقهوة.
ويعتبـــر ارتباط القهـــوة بالتدخين، 
خاصة في الصباح، واحدة من العادات 
ذات الدلالة التي يمارسها شاربو القهوة 
مـــن المدخنين، اعتقـــادا منهم أن الجمع 
بين الكافيين والنيكوتين في بداية اليوم 
من شـــأنه أن يـــؤدي إلى درجـــة عالية 
مـــن الإفاقة والتركيز تســـتمر على مدار 
اليوم، وهو اعتقـــاد ثبت خطؤه علميا. 
غيـــر أن المســـألة لهـــا بعد آخـــر يرتبط 
بالوجاهة الاجتماعية، فمشـــهد المدخن 
الذي يضع الســـيجارة بين إصبعيه أو 
في فمه، وفنجـــان القهوة أمامه، يوحي 
بالرزانة والتفكير العميق. والدليل على 
ذلـــك أن الكثير من المثقفـــين يحرصون 

علـــى أن يظهروا في الصـــور على هذه 
الهيئة.

والحقيقـــة أن علاقة القهوة بالثقافة 
والفكر والأدب ليســـت ببعيـــدة، فكاتبو 
الســـير الذاتية يذكـــرون أن فولتير كان 
يشـــرب في اليوم الواحد ما بين 40 و50 
فنجان قهوة بالشكولاتة، وأن إيمانويل 
كانـــط ارتبط بالقهوة في أيامه الأخيرة، 
وكانت مشروبه المفضل الذي لا يمكن أن 
يســـتغني عنه كل مساء، كما أن سورين 
كيركجـــارد كانت له طقـــوس خاصة في 
تحضير القهوة تعتمد على مزجها بهرم 
كبير من السكر فيما يشبه لعب الأطفال.

اختلافات متعددة

فـــي كل الأحـــوال، قد يكـــون للقهوة 
دور في اعتدال المزاج، لكن من المؤكد أن 
هـــذا الدور ليس بالأهميـــة أو الخطورة 
الكبيـــرة، بحيـــث تجعلنـــا نعـــزي إليه 

إبداعات هؤلاء العباقرة.
وفي هذا السياق، لا يفوتنا أن نشير 
إلى القهـــوة كمكان يجتمع فيه المثقفون 
مثـــل ”قهوة ريش“ بالقاهـــرة، وكملتقى 
”المقهـــى  مثـــل  الثقافيـــة  للفعاليـــات 
بمعـــرض القاهـــرة الدولـــي  الثقافـــي“ 
للكتاب و”َمقهى الفلســـفة“ في الجزائر، 
والمكتبات التي تحمل اسم ”كافي بوك“، 
وهي تعرض الكتب وتقدم المشـــروبات. 
ودلالة هذه الظاهرة تكمن في تلك الصلة 
الوثيقة بـــين القهوة والثقافـــة، حقيقة 
ورمزا. فالقهوة كمشروب ترتبط بخبرة 
الكاتـــب وإبداعاتـــه، والقهـــوة كمـــكان 
ترتبط بالجمهور والمناقشـــات الثقافية، 
تتميـــز  الحقيقـــة،  علـــى  المقهـــى،  لأن 

بالاجتماع والسمر والدفء الإنساني.
ولعلـــك تشـــعر تجاه هـــذه الظاهرة 
وكأن القهـــوة، النخبويـــة بطبيعتهـــا، 
تكافح من أجـــل أن تكون اجتماعية، في 
محاولة لكسب أرض جديدة في تنافسها 
الشـــريف مع الشـــاي. في حـــين أن هذا 
الأخير لا يشغل نفسه كثيرا بعد أن تربع 
على عـــرش قلوب البســـطاء، وارتضى 
لنفسه أن يشاركهم همومهم وأفراحهم، 
وأن يكون واحدا من الســـلع الأساسية 

المدعومة في بطاقاتهم التموينية.
الاختلافـــات  هـــذه  مـــن  وبالرغـــم 
المتعددة بين المشـــروبين الأكثر شـــعبية 
ورواجـــا بـــين الناس، يظل الســـر الذي 
إلـــى  ينتميـــان  كونهمـــا  يجمعهمـــا 
المشـــروبات الســـاخنة التي ترتبط في 
الوعي بتلك الصورة السحرية الجاذبة 
حـــول الأبخـــرة المتصاعـــدة مـــن كوب 
ساخن موضوع في طقس شتوي بارد.. 
إنها الرغبة العارمة في اســـتعادة شيء 
مـــن الدفء الإنســـاني المفتقد، من خلال 
سماع أغنية أو قراءة كتاب أو الالتفاف 
حول الأســـرة، لاستدعاء ذكريات منسية 
بينما نرتشف كوبا من الشاي أو فنجانا 

من القهوة.

جدل الشاي والقهوة.. الفلسفة تجلس على الكافي شوب
أحدهما نخبوي والآخر شعبي.. مشروبان لكل منهما وجهه الخفي

ــــــرة، حتى أنها باتت مكونا  اقترنت القهــــــوة منذ ظهورها بأبعاد ثقافية كثي
ثقافيا أساســــــيا، وهناك مشروب آخر هو الشــــــاي، نجح في أن يكون أقل 
نخبوية من القهوة، وأن يكون شعبيا بشكل كبير، لكن بين هذين المشروبين 
ســــــمات كثيرة مشــــــتركة، ونقاط اختلاف كثيرة، نقاربها من الباب الثقافي 

في كليهما.

إذا كان الشاي يرتبط 

بالطقوس الاجتماعية 

والمهنية، فإن القهوة 

ترتبط أكثر بالخبرات 

الفردية والأعمال الذهنية

القهوة تظهر في اللوحات 

الفنية في صورة فنجان 

بجواره كتاب مفتوح ونظارة 

في إشارة إلى رمزيتها 

الثقافية

اماهماهر عبدالمحسن
كاتب مصري
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المشروب الساخن مليء بإيحاءات ثقافية (لوحة للفنان بطرس المعري)

القهوة ترتبط بالخرافة والميتافيزيقا (لوحة للفنان بطرس المعري)

ــا لمســـتوى التكويـــن، أن درجـــات
ة الشاي محدودة، لا تجاوز الثلاث،

أو  “مظبوط“ ما سادة أو ”
.

كنك في القهوة 
درجات متعددة

قا طفيفة 
ل نوع
، لعل 

ها، 
ة، وعلى 

حة، و“المظبوطة“، 
ـــو، والزيادة. وهـــذه الفروق 

قـــة في تحليـــة البن هـــي ما يميز 
الكافيـــين، إلـــى بالإضافـــة ـوة،

وهو الســـبب نفســـه الذي
المصورين يرســـمون لوحا
الـــبن أو بقايا ا
مـــن التماهــ
الفن والواقع
وغ
القهوة

في إشارة إلى الر
الأعم للقهـــوة، ودورها في
كوب يظهر كما والإبداعية.
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 العطـــاء الذي قدمه الشـــاعر العراقي 
حميد ســـعيد طوال مســـيرته لم يقتصر 
علـــى جنس أدبـــي واحد، بـــل تعداه إلى 
الصحافيـــة  والمقالـــة  الأدبـــي  البحـــث 
والدراسة الرصينة التي تزيل الغبار عن 
الغوامض في شـــتى صورهـــا، وصدرت 
له عدة كتـــب في المناحي التـــي ذكرتها، 
وأعيـــد طبع البعض منهـــا أكثر من مرة، 
إلى جانب دواوينه التي تحظى بمتابعة 

جماهيرية واسعة.
مؤخـــرا أنهيـــت مطالعة آخـــر كتاب 
صدر عن حميد سعيد، من تأليف الناقدة 
إنصـــاف قلعجـــي بعنوان ”تطـــواف في 
حدائـــق الموريســـكي عن الشـــاعر حميد 

سعيد“.
ضم الكتاب عدة فصول وأبواب منها 
”معضلـــة الكتابـــة“ و“لـــم يبـــقَ أحد في 
و“الموريسكي… الذي لا يتعب“  البايثين“ 
و“محـــاورات حميد ســـعيد فـــي ’أولئك 

ليس أصحابي’“ و“ما تأخّر من القول… 
عبر  و“إطلالة  القـــول“  نهايـــة 

شبابيك حميد سعيد الجديد“.
وحسناً فعلت الكاتبة 
حين قالت في مقدمتها: لا 
يحتاج شاعر كبير مبدع 

مثل حميد سعيد إلى 
مقدمة للتعريف به، فقد 

وجدت عشرات الكتب 
والدراسات حول 
تجربته الشعرية 
الثرية، فأن تكتب 
عن الشاعر حميد 

سعيد يعني أن 
تضع أصابعك في جمر 

حرائقه واشـــتعالاته، وتدخل في 
أزقـــة لا تعرف منها خروجـــا، وفضاءات 

تبهرك بنورها وتوهجها.
ففي كل ركن اعتزل فيه الشـــاعر، وما 
كانت عزلة بقدر ما كانت ضجيج الروح، 
ترى بحدســـك أشـــخاصا ومقاهي بغداد 
ووجوهـــا مـــن الحلّـــة وقادة عســـكريين 
ومدنا صاخبة وأنهارا وصيادين وطفلا 
يضج بالأسئلة في طرقات الحلّة، وجوها 
تحســـها دون أن تراهـــا، فحركة الحياة 
هناك مســـتمرة في ذاكرة هذا الموريسكي 
غربـــة  مـــن  وعانـــى  يتعـــب…  لا  الـــذي 
الموريســـكيين الذين طردوا مـــن غرناطة 
وقرطبـــة كما غربته منـــذ احتلال العراق 

وتدميره.

معضلة القصيدة

تجربة الشـــاعر حميد ســـعيد تجربة 
حياتيـــة وإبداعيـــة ثرية بما تشـــمله من 
قراءات متنوعة وســـفر عاشـــه بكل غناه 
من أناس وثقافة وأماكن متنوعة وتاريخ 
حضاري منذ نشأته في العراق، ثم التزامه 
المطلق بقضية فلســـطين، ثم إسبانيا ثم 
المغرب. يقول ســـعيد ”منذ البدايات، وما 
زلتُ أشـــرّع، أبـــواب الحيـــاة ونوافذها، 

للقصيـــدة، مـــن الماضـــي والحاضر، من 
العربي والأجنبي، من الشفهي والمكتوب، 
من الواقعي والأسطوري، مما أسمع وما 
أرى، من الشـــعري والنثري. من كل هذه 

المرجعيات أفدت، وبها كلها”.
الإبـــداع  مرجعيـــات  ”إن  ويضيـــف 
هـــي مرجعيات الحياة، ليس في الشـــعر 
فحســـب، بل في جميـــع عناوين الإبداع، 
وإن مـــن يحاصر أفق إبداعـــه بمرجعية 
واحدة سيكون بمنأى عن جوهر الإبداع“.
أخذ ســـعيد حروفـــه من بئـــر يعبق 
بالذكريـــات، مـــن طفولة هانئة وشـــباب 
ثائر، وانتمـــاء ثوري متمـــرد، وذكريات 
غنية بالأصدقاء والمدن والقارات والحب 
والأحزان. يقول ”يلحّ علي سؤال دائم: ما 
العلاقة بين الشاعر أي شاعر وقصيدته؟ 
هل القصيدة هي الوجه الآخر للشاعر؟“.

ويقـــول أيضا، في كتابـــه الأقرب إلى 
الســـيرة الذاتيـــة ”البحـــث عن أســـرار 
القصيدة 1988“، ”حاولت الإيحاء بعلاقة 
ما بين الســـيرة الذاتية للشاعر والسيرة 
الذاتيـــة للقصيدة فـــي كتابي ’الكشـــف 
وعلاقتها بالمكان  عن أســـرار القصيـــدة’ 
فـــي كتابي الآخـــر ’المكان فـــي تضاريس 
الذاكرة’. فهل تختلف 
سيرة القصيدة 
عن سيرة الشاعر 
إن لم تكن إلا نبضه 
الحقيقي يتجلى في 

الحروف؟“.
ويضيف ”عبر 
عقدين من الزمن، عمر 
تجربتي في كتابة النص 
الذي أريد وانتظار النص 
الذي يأتي، أختزل أعمارا 
وتواريخ، أحداثا وثقافات، 
مدنا ووجوها، أسماء 
وملامح، نساء وقصائد“.
إن الدخـــول إلى عالم حميد 
ســـعيد ليـــس ســـهلا؛ فـــكل بـــاب 
تلجـــه تهفّ من حولك روائح الياســـمين 
والقرنفـــل والنـــارنج والبربـــين، ســـواء 
كانت فـــي بســـاتين الحلّة أو بغـــداد أو 
قرطبة أو غرناطة، ”وتحنو عليك شـــجرة 
الصفصـــاف“، فتقـــف بالتالـــي مأخوذا 
بضوع حروفه الشـــعرية والنثرية. ولكن 
خلـــف الأبواب يقف العراق، وتقف بغداد 
بنارهـــا ولهيبهـــا، وما خلّفـــه الاحتلال 
من دمار وحـــزن وكثير يدخـــل في“غابة 

الرماد“.
عن معضلة القصيـــدة التي تأتي ولا 
تأتي يقول ســـعيد إنه ”ليـــس أقدر على 
القصيـــدة من المشاكســـة“، خاصـــة إذا 
ارتبطـــت بزخم وطني جماهيـــري عارم، 
رغـــم أن القصيـــدة تمنعت فـــي مواقف 

كثيرة لديه.
والجماهيـــر  عظيمـــا،  الحـــدث  كان 
العراقيـــة تدفقـــت عـــن بكـــرة أبيها إلى 
ســـاحة التحريـــر فـــي بغداد حـــين أعلن 
العـــراق في بدايـــة عام 1972 عـــن قراره 
تأميـــم نفط العراق، واســـتعادة الحقوق 
الوطنيـــة المغتصبة. كان ســـعيد أثناءها 
يحـــزم حقائبـــه اســـتعدادا للســـفر إلى 
مدريد مقر عمله الجديد. فكان الســـؤال: 

كيف يترك العراق ”وهو يقترب من الحلم 
الذي انتظرته أجيال من العراقيين“، فكان 
”موزعـــا بين الحـــزن والقلـــق والانتظار. 
أتمنـــى أن تســـرع معركة التأميـــم، وأن 

تتباطأ أيام مغادرتي بغداد“.
والاختنـــاق  والقلـــق  الصـــراع  كان 
والأســـئلة والمشـــاعر كلهـــا تجيـــش في 
نفســـه، إذ يشـــعر بأنه لا يستطيع السفر 
قبل أن يشهد إعلان تأميم النفط، فعصى 
أوامر الســـفر. وفـــي الوقت ذاتـــه كانت 
القصيدة بهذه المناســـبة الجليلة تتأجج 

في داخله وتتمنع عليه.
يقول الشـــاعر عـــن قصيدته ”يا لهذه 
المخلوقة الجميلة النافرة، كلما أســـكنتها 
في بيت الطاعة تمردت واختارت الغياب، 
فـــإن رضيـــت بغيابهـــا أطلت بســـحرها 
وأدخلتـــك فـــي حرائقها“. ولعـــل غيابها 
-أو تمنعهـــا- تجلـــى في قصيـــدة ”عن 
القصيـــدة“، إذ كان المخـــاض صعبا ”لأن 
عر في رأسي، قبل  ذلك آت من ضجيج الشِّ
لحظة الكتابة، والذي يستمر أحيانا زمنا 

جدّ طويل“.
 ويرى ســـعيد أن هـــذه المعاناة يعبر 
عنهـــا بالقصيـــدة المـــراودة لا القصيدة 
المتمنعـــة، فهـــي تشـــتعل في ذاتـــه منذ 
الحـــدث الكبيـــر، تأميـــم نفـــط العـــراق؛ 
تراوده، تضـــج حروفها في ذاته وتؤرقه، 
وكما كتب ”كلما راودته القصيدة أوقفته 
على بابهـــا ليلتين“، وقـــال أيضا ”أيتها 
المتواطئـــة الآن أقدر أن أتجاوزَ حرّاســـك 
الألف، أن أســـتبيحكِ…/ أن أضع اســـمكِ 

بين الذين يجيئون كالماء لا تسألي“.
وتمّ التأميم، واسترجع النفط العراقي 
وجهه الوطني النقي بعيدا عن الشركات 
”وبصمت  الشـــاعر  يقول  الاســـتعمارية. 
غادرتُ البيت. ووجدت نفســـي في ساحة 
التحرير، لا أستطيع أن أقترب من حرائق 
الفرح تلـــك، وكيف عبّر الشـــعب عن ذلك 
الموسم الثري. بغداد بكل ملايينها تدفقت 
إلى الشـــوارع، هتافا ورقصا، لا أدري من 
أيـــن خرجت كل تلـــك الطبـــول والزمور، 

ومـــن أين جاء النـــاس بأفانـــين التعبير 
عن الفـــرح. ما زلت أذكر شـــخصا طويل 
القامة. يرقص وسط الجماهير شبه عار، 
حاملا ســـيفا صقيلا لامعا. لا يلتفت إلى 
ما حوله وكأنه يمارس طقســـا خاصا به. 
هل كنت الصامت الوحيد. وقد وقفت في 
بداية شارع السعدون أتأمل الناس وأمد 
بصـــري إلى جداريـــة جواد ســـليم ومن 

خلالها أستحضر تاريخ الوطن”.
”أراك عصـــيّ الدمع شـــيمتك الصبر/ 
رائعة  أمـــا للهوى نهـــي عليك ولا أمـــر“ 
أبي فراس الحمداني. لكن سعيد يضيف 
”إن عصـــيّ الدمع صارت عيناه تســـحان 
الدمع غزيرا، ومن خلال الدموع رأيت كل 
الناس إنسانا واحدا. وكل الوجوه وجها 
واحدا. ورأيت رموز جدارية جواد ســـليم 
تخرج من قيود البرونز الثقيل وتنزل إلى 

ساحة التحرير وتغيب في الزحام”.

هـــل كان على حميـــد أن يكتب في هذه 
المناســـبة العظيمة قصيـــدة انفعالية كما 
يفعـــل الكثيـــرون طالما القصيـــدة تتمرد؟ 
يقول ”وفـــي حالات كهذه، نعرف أن النص 
الإبداعـــي يتكـــئ على شـــرف القصد، كما 
يقولون، فيتنازل عن شرطه الفني، وتتآخى 
النصوص بالشبه الانفعالي“. لكنه ”حاول 
أن يوسّع فضاء هذا الانتصار الكبير، وأن 
يتـــرك أثرا شـــعريا في أفق الفـــرح. وبين 
المحاولة  واســـتمرار  القصيـــدة  عصيـــان 

والعصيان، جاءت هذه القصيدة“.
قصيـــدة بعنـــوان ”عـــن القصيدة“. 
إنه الحوار المتأجـــج الصامت، والمعركة 

التي لا تنتهي بين القصيدة وشـــاعرها. 
وقد كانت قصة يوسف مع امرأة العزيز 
إلهامـــا لـــه، إنها كمـــا يقول ”تســـتعير 
موقـــف المرأة التـــي راودت فتاها، لكنها 
لا تمـــزق قميصـــه من دبر وإنمـــا توقفه 
علـــى بابهـــا ليلتـــين، وإذ ينفـــر هنـــاك 
ويرتضـــي الســـجن، فليس للشـــاعر من 
خيار غيـــر الانتظار، وقبـــول الغواية“، 
يقـــول في مطلـــع نصه ”كنـــتُ أعرف أن 
انحســـار قميصـــكِ/ بـــدء الطريق/ وما 
قتلوه… وما/ يتها المتواطئة انتشـــري… 
إن عريك مغفرةٌ/  وشـــذاك عرائش كرم… 
لعبـــت بنـــا ولعبنـــا/ أرى وجهـــك الآن 
يفـــرعُ عن مـــدن وأراك تنامـــين كالطفل، 
تبتســـمين/ يتها الطفلةُ المتوحشـــة الآن 
أدخل بيـــت أبيكِ،/ أخلّـــعُ أبوابه/ يتها 
الطفلة المتوحشة… الفقراء ينادون:/ إنا 
غفرنا لها عريها/ وغفرنا لها كلما كان/ 
إن قيودك تســـقط قبل الصبـــاح كزهرة 

اللوز“.
والســـؤال الـــذي يتـــوارد إلـــى ذهن 
القارئ عندما يقرأ ”يتها“ بدلا من ”أيتها“، 
هل هي خطأ مطبعي؟ لكن من خلال التكرار 
يدرك أن الجواب عند الشاعر. يقول سعيد 
”بعد شطري المفتتح (كلما راودته القصيدة 
أوقفته على بابها ليلتين) الذي يتحول إلى 
مقطع يمهد لصعود التجربة ليس بالنقاط/ 
علامـــات انتهـــاء المقطـــع/ بـــل بالتوقف 
اللحنيّ الحاد، والدخول إلى عمق التجربة 
بالنـــداء، إن حذف الألف مـــن أيتها وإبقاء 
يتها فقط ليس مجرد لعبة شـــكلية تعتمد 
جوازا لغويا، بل هو استدراك لتجاوز ذلك 
التوقف اللحنيّ الحاد في النون الساكنة، 
موســـيقية،  الأولـــى  وحدتـــين  وتحقيـــق 

والثانية في بناء النص“.
ولنا أن نتســـاءل: لماذا غفر لها الفقراء 
عريهـــا؟ يجيب ســـعيد ”إن الإشـــارة إلى 
التـــي غفرنا لها عريهـــا، وغفرنا لها كل ما 
كان، ومن قبل معرفة الراوي بأن انحســـار 
قميصها بـــدء الطريق، هو نمط متميز من 
نمـــط التعبير عـــن السياســـة“. إنه وجع 

الكتابة الـــذي تخلفه قصيـــدة مراودة عن 
نفســـها، لكـــن بالمراوغة، حتى قـــال عنها 
الكاتـــب عبدالحميد العلوجـــي، كما يذكر 
الشـــاعر بعـــد نشـــرها، ”إن حميد ســـعيد 
يتغـــزل بامـــرأة جميلة ويريـــد أن يوهمنا 
أنـــه يكتب عن تأميم النفط“. ولمَ لا… ”حين 
تأتـــي التجربة من خـــلال حرائق المحبة… 

المرأة أو الإنجاز”.

حميد سعيد الإنسان

علـــى هـــذا النحو تســـتمر الكاتبة في 
مشـــوارها مع إبداع الشاعر حميد سعيد، 
فـــي كتـــاب قاربـــت صفحاته علـــى المئة، 
بطباعة أنيقة، وعلـــى الغلاف الأخير نقرأ 
ســـطورا بالغة الأثـــر والتأثير تتحدث عن 
حميد ســـعيد الإنســـان، كتبها الموسيقار 

العراقي علي عبدالله.
قال عبدالله فيها ”قامة عراقية، عربية، 
أنظـــر إليها من ســـفوح غربتـــي وغربته. 
كما كنـــتُ أتطلع إليه كمنـــارة من منارات 
بـــلادي المبهجة في الشـــعر والفن والأدب، 
وأتأمـــل شـــخوص قصائده التـــي تحمل 
صفات الجمـــال من رقي ونبل وذوق. حين 
التقيتـــه قبل أربعين عاما تقريبا، واقتربت 
من رحابه الغنية، تعززت ثقتي بهارمونية 
العلاقة بين شـــخصية المبدع وشخصياته 
الواقعيـــة، وبـــدت تلك الشـــخوص تحمل 
الحميـــدة  صفاتـــه  مـــن  يســـيرا  بعضـــا 

المتعددة“.
وأضـــاف ”رأيته خلال تلـــك الأربعين، 
إذا حضـــر، فهو محضـــر خير وطيب، وإن 
غاب يحضر محضر ذكر وطيب. كنت كلما 
خذلتنـــي الدنيا، واســـودت آفاقها، أذهب 
إليـــه، فأعـــود مـــن رحابه مزهـــوا. تزدهر 
روحي قوة وســـعادة، وكنت أســـأل نفسي 
دائمـــا: كيف لرجل يمثل هذا النقاء. يجمع 
فـــي آفاقه الواســـعة إلا أن يكون منارة من 
منـــارات بلادي. إنه حميد ســـعيد. نهر من 
أنهار بلادي التي ترنو لتصب في شواطئ 

العرب“.

حميد سعيد.. الموريسكي الذي لا يتعب
شاعر كشف معضلة القصيدة واستلهم تجربته من مرجعيات الحياة

حميد سعيد، شــــــاعراً وإنساناً، شكّل في الضمير الجمعي العراقي أيقونة 
محبة، لا يخفــــــى تأثيرها على أحد، وامتد هذا التأثير والحضور إلى ربوع 
الوطن العربي، وربما إلى العديد من مراكز البحث في الجامعات الأجنبية. 

حوله كتبت العديد من المؤلفات التي لم تتوقف عند شعره فحسب.

الكتاب مبهج في سرده 

الكثيف لعالم الشاعر 

ويمثل رفقة ثقافية رصينة 

في زمن اضمحلت فيه 

الرؤى الأصيلة

شاعر أزال الغبار عما هو غامض

زيد الحلي
كاتب عراقي 

 في ديوانه ”مجاز الماء“ الذي صدرت طبعته الثانية مؤخرا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، يقدم الشاعر المصري سامح محجوب رؤية فنية وجمالية للعالم 
انطلاقا من التفاصيل اليومية البســـيطة، وانعكاســـاتها في المخيلة الجماعية، 

وتماسها مع الأساطير والأفكار الكبرى الراسخة في الوجدان.
 بداية من القصيدة الأولى يبرر الشـــاعر الغرض والهدف من الكتابة ”أكتب 

كـــي أهزم موتـــي“،  لتصبـــح الكتابة في أبهـــى تجلياتها 
رديفا للخلـــود. وتنهال الصور الشـــعرية في 
إيقاع محكـــم منضبط ذي حس مأســـاوي في 
أغلـــب الأحيان، ليتمثل من خـــلال تلك الصور 
والوجدانيـــة  الفكريـــة  البشـــرية  العذابـــات 

والعاطفية والمادية.
ورغم تنوع العذابات وكثافتها وامتدادها 
عبـــر القصائـــد وكأنهـــا تعبـــر عـــن مأســـاة 
الإنسانية عبر العصور، إلا أن الحس العاطفي 
والإيروتيكـــي يتســـلل بيـــن حين وآخـــر إلى 
القصائـــد عبر صـــور أخاذة ليخلـــق مفارقات 
غرائبية، هي ابنة الحياة اليومية، كأن الشاعر 
يسعى إلى أسطرة الواقع أو وقعنة الأسطورة 
بطريقـــة فنية يمتزج فيهـــا الخيال مع الإيقاع 

مع النوستالجيا.

 على عكس ديوانيها الســـابقين اللذين احتفت فيهما بالثنائيات المتضادة، 
الريح والظل في العمل الأول، والماء والموت في العمل الثاني، تنفتح الشاعرة 
المغربية عائشة بلحاج في ديوانها الجديد بعنوان ”لا أعرف هذه المرأة“ على 

معجم الحياة والموت من دون حدود.
و“لا أعرف هذه المرأة“ الصادر عن ”دار الآن/ ناشرون وموزعون“ في عمّان 

هو الديوان الثالث في ســـيرة بلحاج بعد ”ريح 
تسرق ظلي“ (منشورات بيت الشعر)، و“قبلة 

الماء“ (دار روافد المصرية).
تلفتنـــا فـــي الديـــوان عناويـــن عديدة، 
مثل: ســـنزهر، خضراء، كأننا العطر نفسه، 
امرأة برية، رجـــل غريب عبر حياتي، بومة، 
كأن الـــذي بيننـــا حـــروب وأدخنـــة، فرصة 
عمل، تشريح جثة حية، لا يحتاج البحر إلى 

سفن.
وهـــو مـــا يؤكد المســـار الـــذي حاولت 
الشاعرة المحافظة عليه على غرار شاعرات 
عربيات كثيرات، ألا وهو الوقوف في منطقة 
وسطى بين عاطفة المرأة وعلاقتها بالرجل 
والتأملات فـــي الواقع وما يطـــرأ عليه من 

أحداث تثير أسئلة وجودية عميقة.

 في كتابه الجديد بعنوان ”الشـــعر والســـينما.. أبنية الصورة والسرد. تجربة 
عزالدين المناصرة“ يبحث الناقد يوســـف يوسف في تجربة الشاعر الفلسطيني 

عزالدين المناصرة.
ويرى الناقد في كتابه، الصادر عن دار خطوط وظلال دراســـة، أن الحديث عن 
عملية التخصيبِ باستخدام الأسطورة، إنما هو حديث عما يعرف بالقوى الدافعة 

للنص الأدبي، التي هي نفســـها في تســـمية أخرى القوى المحركة، التي 
يرتقي النص بسببها إلى المكانة المرموقة.

صحيح أن شـــعراء كثيريـــن ذهبوا باتجاه 
تخصيب نصوصهم بالأســـاطير، وذهب آخرون 
باتجـــاه تخصيبهـــا باســـتحضار فقـــرات أو 
شـــخصيات من تاريخ الشـــعوب التي ينتمون 
إليهـــا، لكـــن آخريـــن ســـواهم ذهبـــوا باتجاه 
تخصيبها بالســـرد مـــرة وتخصيبها بالصورة 
مـــرات أخرى، وإن لم يتخلوا في الوقت نفســـه 

عن استخدام ما سبق ذكره من المحركات.
وعزالدين المناصرة واحد من هؤلاء 
الأخيريـــن، الذين يمكن القول فيهم بأنهم 
إنمـــا يفعلـــون ذلـــك ليس فقـــط للارتقاء 
بالنصوص الشعرية التي يكتبونها فقط، 

وإنما لإيصالها إلى الكونية أيضا.
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 ”وكان القتـــل أخـــف تجليـــات الحرب“ 
(إريك فروم).

يأتي النص المسرحي ”كعبة جهيمان“ 
للكاتـــب المســـرحي التونســـي عبدالحليم 
المســـعودي سليل دار المســـكلياني للنشر، 
بعـــد نصـــه المســـرحي الأول ”الروهـــة“، 
لنرى نســـجا لهوية بنيوية جديدة للنص 

المسرحي العربي.
تعود أســـباب الضبابية في تأســـيس 
نص مســـرحي عربي مكتوب ليقرأ وليقدم 
كوجهة للفرجة،  لقصور متعثّر في المسافة 
بين النـــص ووصوله إلـــى منطقة الضوء 
الركحـــي. مع العلم أن اللحظة المســـرحية 
– الركحية هي لحظـــة تولد وتنتهي دائما،  
خاصة وأن النص المســـرحي هو الجوهر 
الوحيـــد الذي يحمل ذاكرة المســـرح داخل 

المطلق التاريخي.

بين النص والعرض

عرف المسرح العربي شيئا من الحياء 
تجاه النص المســـرحي، فالنســـق الغربي 
الشـــمولي ولّد الفن المســـرحي في سياق 
متكامل حضاري متناســـق لوسائل فكرية 
بين الركـــح والنظرية، أثـــرت على تركيبة 
المجتمع الغربي الذي جعلته بالتالي مهيأ 
لاستيعاب اللحظة المسرحية التي ارتبطت 
عضويـــا بالمدينـــة السياســـية اليونانية 

الأولى في عمقها المتكامل.
وهكذا نـــرى تردّدا في إنشـــائية نص 
مســـرحي عربـــي لغيـــاب الســـياق، فنرى 
مـــن يكتب نصا مســـرحيا، فيبرر أنه نص 
ينتمي للقراءة، لا لتقديمه مشـــهديا نظرا 
إلى خصوصيتـــه الذهنية، وتـــارة أخرى 
نصوصا تحمل هواجس تراثية تاريخية، 
يعتمد كتاّبها على خلل أيديولوجي قومي 
يدافـــع بحدة خاطئة على ضـــرورة انتماء 
السياق العربي للمسرح، وهذا ما يرفضه 
المســـعودي فـــي جـــل نصوصـــه النقدية 

الكبرى.

وتظـــل المســـافة بـــين ركنـــي الفعـــل 
المســـرحي العربـــي بين النـــص والعرض 
أشـــد غربة وقفـــرا، خاصـــة وأن التجارب 
العربيـــة المســـرحية ابتعدت عـــن صياغة 
هذه الإشـــكالية، لتجد طريقا آخر في خلق 
جمالية متكاملة تكون مـــن صلب العملية 
المســـرحية، التـــي تنتمـــي إلـــى مفوضية 
الإخراج كأساس يشـــكل تصورا للمسرح 
العربي باستقلالية تامة على هوية النص 
المســـرحي أو ربمـــا هروبا منـــه وخاصة 
التـــي  التونســـية  المســـرحية  التجربـــة 
دراماتورجية  كهويـــة  الارتجـــال  اعتمدت 
لنص ”العرض“ وأبرزها ”المسرح الجديد“ 

بتونس.
لكـــن هنـــا، يلتـــزم النص المســـرحي 
”كعبة جهيمـــان“ باليقـــين الدراماتورجي 

وضوابطه، فنجد بنيتها التي تتركب على 
خمس عشرة لوحة، ترتكز كل لوحة نصية 
– ركحيـــة علـــى الحـــوار المســـرحي الحي 

كسبيل وطريق للخرافة.
إشارات مبينة عند كل تقديم للوحات، 
ترتكز أساســـا على خلق مسافة ركحية في 
ذهن القارئ، وهو ما يجعل لوحات النص 
تحافظ على هويتها المتخيلة التي يربطها 
الفضـــاء  بصياغـــة  أساســـا  المســـعودي 

الدرامي – الركحي.

الشخصية المسرحية

في خلق   يقوم نص ”كعبـــة جهيمان“ 
مســـتويين،  على  المســـرحية  شـــخصياته 
الأول في عملية توليد تاريخية يســـتمدها 
المســـعودي مـــن واقعة جهيمـــان العتيبي 
الواقعية – الحقيقية، ثم مستوى ”المتخيل 
الممكـــن“ على حد عبارة الأديب التونســـي 

شكري المبخوت.
هنـــا  المســـرحية  الشـــخصية  تنـــزل 
محصنة داخـــل حيزها التاريخي، ليربكها 
كاتبهـــا بإشـــكالياته الفكرية حـــول رؤية 
مســـرحية لـــلآن المتخثّـــر إيتيقيـــا، جرّاء 
الديني الـــذي يمتد  الوهـــن السياســـي – 

كالثقل على الجرح الكوني الإنساني.
الشـــخصيات  فـــي  ذلـــك  يتمظهـــر   
المختلفة الألوان والتي يوّلدها المســـعودي 
بحركة بركانية متفجـــرة، يجرفها الحدث 
التاريخي المهول، الذي يتمثل في استيلاء 
جماعـــة العيتبي على فضـــاء ديني الأهم 
بالنســـبة إلى المسلمين والإسلام ”الكعبة“ 
حتـــى ينســـبها المســـعودي لجهيمان في 

عنوان المسرحية.
يستأصل المسعودي رحيميا شخصية 
جهيمـــان من التاريخ الإســـلامي الحديث، 
ليبثها مســـرحيا داخل بنيته الدرامية بعد 

كل ما حدث اليوم.
 فكيـــف اســـتطاع الكاتـــب الهيمنـــة 
مســـرحيا على قدرة هـــذا التاريخ الموبوء 
بالـــدم وبـــذروة الانتقـــام السياســـوي – 
الديني من خلق مســـاحة مسرحية تمكننا 
مـــن التفكيـــر داخـــل الوثيقـــة بالمفهـــوم 
 – التاريخيـــة  للوثيقـــة  البيســـكاتوري 
المسرحية في شكلها السياسي الجمالي؟

”كعبـــة  المســـرحي  النـــص  يجمـــع 
شخصيات مسرحية من الثقافة  جهيمان“ 
الغربية وشـــخصيات من الثقافة العربية، 
وما يجمعهما دراميـــا ديناميكية الفضاء 
الـــذي يحمل هو نفســـه جوهـــر جغرافيا 

الثقافتين ”الصحراء“.
بدأ المسعودي في بناء قياسه الملحمي 
لوضع ســـؤال تحـــوم حولـــه كل الخرافة، 
وهـــو إلـــى أي مـــدى فكـــري – مســـرحي 
يمكن أن تنتمي الإنســـانية المتطورة علما 
وسلاحا وفكرا وســـينما إلى فضاء تكون 
فيه إنســـانية أخرى لا تـــزال تنتظر مهديا 
منتظـــرا ينقذهـــا من ظلال مبـــين، ولكنها 
تحمل ســـلاحا وســـيارات وتكنولوجيات 
حديثـــة غريبة عـــن روحهـــا، لكنها بصدد 
الانتظار للقطار الذي سيتوقف عند محطة 

الحداثة؟
بيقـــين أســـطوري بالمســـرح كحركـــة 
تحررية جذرية، اســـتطاع المســـعودي في 
نصه المســـرحي وضع مساحة السؤال عن 
طريق اختيار شـــخصيات مسرحية حية، 
تســـتنجد به تارة وتراقبه تارة أخرى، ثم 
يرميهـــا في الصحراء الغريبة لتســـترجع 
شخصيات الغرب البعيد هوس صحرائها 
الغريبة في الصحراء العربية بكل شعرها 

ورعبها، فتنتهي الشخصيات في ما بينها 
إلى ألفـــة إنســـانية رغم غربة المســـافات 

وهولها.
 وعـــن طريق التحوّل الأرســـطي الذي 
أنتجه فضاء  التعرف ”الصحراء“، تتحول 
خيوط الدراماتورجيا عند المســـعودي عن 
طريق حركة التاريـــخ، إلى مبدأ الاغتراب 
الملحمي في هندسة شـــخصياته ودمجها 

داخل الإنسان المتناهي، لتشكل 
شخصياته إعادة طرح هوس 

سؤال الحداثة وما قبل 
الحداثة وما بعد الحداثة 

وبجانب الحداثة، ليدمر كل 
الأسئلة ويضع الصراع 

واضحا أمامنا دون تأويل 
أيديولوجي متفق عليه 

بين الحضارتين؟
ومن خلال دقة هذا 
التنزيل الجامع لقطبين 

تحمله شخصيات 
الكعبة، تصبح 

القيم الإنسانية 
مختلفة ومتحركة كما 

أيقنها سترينبرغ وهو يحاور 
المسرحي الألماني برتولد 

بريشت حول نسبية القيم 
الكونية من لحظة تاريخية 

إلى أخرى تختلف عندما 
تبدأ مسرحتها داخل 
دراماتورجيا تحررية 

تقاوم النزوع الأرسطي 
لتخليد نفس أبجديات 

الصراع في كل زمن 
وعودته الثابتة.

تقول ”سارة“ 
الشخصية الغربية 

الأميركية متحدثة عن 
ثورة إيران ”الثورة التي انتظرناها 

في الغرب حدثت في الشرق“.
 وتنتهـــي هـــذه اللوحة برؤيـــة القمر 

كاملا في الصحراء العربية.
ويستمد المسعودي مفاعل الغرابة في 
اللقاء بـــين صحراء الكو بـــوي وصحراء 
نجـــد ومـــا بينهما مـــن موســـيقى ووجد 
وحـــدث وصورة، يحدث كل ســـقوط، لكنه 
يغلّب في مـــا بينهما رهـــان البحث الذي 

تستقيه الشخصيات من جوهر وجودها.
وترتكز الشخصيات على آفاق سالبة، 
لكنهـــا داخل المحطـــات الدراميـــة تعيش 
فضـــاء التحولات الخاص بهـــا، لتترك كل 
الشخصية  لســـلاح  ســـلاحها  شـــخصية 
الأخـــرى، ولا ينوي المســـعودي من خلال 
شخصياته الانتصار إلى أفق فكري خاص 
بشخصيات نصه ”كهبة جهيمان“ بل يريد 
أن يســـلك طريقا أكثر أنســـنة وألفة داخل 
الكـــم الهائل مـــن التوحش الذي نعيشـــه 

اليوم.
ويقول ابراهيم الكوني ”إفشـــاء السر 
للغربـــاء، فـــي قانـــون الصحـــراء، يكلف 

المهاجر حياته“.
 والكونـــي روائـــي الصحـــراء وكأنه 
يتحدث على ســـقوط أوليفيا بين أحضان 
جلنـــار العربيـــة عندمـــا ورطتهـــا ســـبل 
الخرافة داخـــل حادثة ملحميـــة تاريخية 

تشـــبه عوالمهـــا الغربيـــة تشـــويقا ورعبا 
داخل الكعبة كفيلم أميركي يحســـن تطريز 

التاريخ مراوغة.

الصراع الفكري الدائم

يســـتأصل المســـعودي دراماتورجيـــا 
نصه المســـرحي ”كعبة جهيمـــان“ من الدم 

والتاريخ والخطأ وتراجيديا الغربة.
وقد استطاع بناء هيكل 
مسرحي عربي يخول 
له العبور إلى الأسئلة 
الهووية الكبرى، 
التي ظل الفكر العربي 
يستهلكها ويهضمها 
ويعيد إنتاجها، إلا أنّ 
نزوع المسعودي للمسرحي 
جعل من مؤلفه المسرحي 
كيانا ناطقا بجوهر السؤال 
مغايرا،  لتصبح شخصياته 
الممتدة من تاريخ ”النحن“ 
نحو ”الآخر المفكر الديكارتي“ 
مذهبا وإشكاليا شاملا من 
فاوست الغرب إلى العتيبي الذي 
قرر تفجير كعبة الإسلام 
والمسلمين فقط لغاية 
انتظار المنقذ المستحيل.
تحتوي ”كعبة 
جهيمان“ على لغتها 
الخاصة في الحوار 
كآلية مسرحية، نجدها في 
هذا النص كبناء عضوي 
معمق لهويات الشخصيات 
المسرحية وفق ترتيباتها 
السينوغرافية المحيطة 
بالضوء والزمن والمكان 
واكسسواراته التي تأتي من 

زمنها الخاص.
واستخلص المســـعودي عمق الفضاء 
الدرامـــي نصيـــا وركحيا بمبـــدأ الفرجة، 
ليـــرى قـــارئ النص مشـــاهده الخاصة به 
مشـــهديا، لكن هذا النص وجب مشاهدته 
مســـرحيا فـــي فضائه المســـرحي الخاص 

”المسرح“.
نقـــول هذا الموقف لأن نـــص ”الروهة“ 
للمســـعودي لم ير ضوءه الركحي الخاص 
به بعد، بين جدران مســـرح مظلم تشـــتعل 
المســـارح  زائـــري  دخـــول  عنـــد  أنـــواره 

التونسية العربية والعالمية.
ومـــن داخل أروقـــة النص المســـرحي 
”كعبـــة جهيمـــان“ نضحـــك كثيـــرا عنـــد 
قـــراءة بعض أركان كل مشـــهد، ليتجســـد 
الضحك كما يشير إليه برغسون في كتابه 
”الضحـــك“ بما هـــو ”التحـــدي الوقح في 

مواجهة التأمل الفلسفي“.
فالمضمـــار الفلســـفي الـــذي يطرحـــه 
المســـعودي من خلال نصه المســـرحي، هو 
جوهر التناقض الذي ســـكن الفكر العربي 
لمدة قرنين هل نحن خارج الحداثة؟ وكيف 
نصل إليهـــا؟ لكن المســـعودي تجاوز هذا 
الســـؤال ليضعـــه أمامه ويخضعـــه للهدم 
حتـــى ينتفي تماما، ففـــي الصحراء كركح 
مـــن أركاح الجغرافيـــا الكونيـــة، يمكـــن 
أن تســـتقطب الإنســـان إلـــى هـــول القمر 

وصعوبة الســـراب التي تبحث عنه سارة 
 eastman color عندما تقول ”تركت مخابر

وجئت أبحث عن السراب“.
ومــــن خلال الصــــراع الدائــــم بين من 
يتقدم خطوة إلى الأمام نحو العلم، وبين 
مــــن يظل تحت ضــــوء القمر لكــــن أفقه لا 
يتســــع للقمر مساحة والذي يعيش دائما 
بين الحفر على قول الشــــابي التونســــي، 

يظل سجين ما حدث قديما.
 وهنــــا يــــرى المســــعودي عبــــر أفقه 
المســــرحي أن الممكن الحضــــاري عليه أن 
يســــتمد حركتــــه التاريخيــــة الخاصة به 
نحو هزيمــــة ماضيه وانتصــــاره للثورة 

المتحررة بكلّها.
وتأتي كعبة جهيمان كحادثة تاريخية 

من هول السؤال عن ”النحن“.
هــــل نحن من عايش الفكــــر التنويري 
واســــتوعبه ثــــم أوجد نفســــه فــــي تربة 
قاحلــــة مــــن كل قيــــم وحقوق الإنســــان؟ 
أي نحــــن مــــن نمثــــل تاريخنا وأنفســــنا 
بكل تناقضاتــــه التاريخيــــة؟ أم نحن من 
نعيــــش لحظة فاوســــتية خــــارج مضمار 
الحداثــــة الملغومة سياســــيا كمــــا قومها 
ليو ســــتراوس فــــي حديثه عــــن الموجات 
الثلاث التي اســــتوجبت تاريخا سياسيا 
عندما اســــتبطن حراكه الفلسفي الخاص 
بموســــوعته التاريخيــــة وتموجاتــــه من 
ماكيافيل مرورا بهوبز ثم روســــو، فنرى 
هاوية السياسي الفلسفي إلى اليوم التي 
أرست الشرّ السياسي الذي برر الوسيلة 

عن طريق الغاية.
كيف تمثل واقعة 

جهيمان العتيبي 
في تفجير الكعبة 

وهي الفضاء 
المقدس 

والمحصن 
حتى في فترة 

الاستعمار 
التي شملت 
كل الخارطة 
الأفريقية – 

الآسيوية إلى 
سؤال ستراوس 

حول مسار السياسي 
التاريخ في تأقلمه الغربي 

العربي المزيف؟

المواجهة واليقظة

استقطب المسعودي 
واقعة جهيمان إلى المسرح 

كلحظة تراجيدية 
تؤصل الغربة داخل 

التاريخ المعاصر 
بألوان متقنة من 

الشخصيات 
ودون واعز 

أرسطي 
للبطل.

يقول 
محمد شكري 
عندما واجهه 
صعاليك النقد 

بأنــــه لا يســــتحق الاعتراف بأنــــه روائي 
وأديــــب إلى أن اعتبــــروه صعلوكا وليس 
أديبا، وأنه يكتب قلــــة أدب وليس الأدب، 
ليتســــاءل فــــي كتابــــه الأخيــــر ”غوايــــة 
وفي فصلــــه الأول  الشــــحرور الأبيــــض“ 
البطــــل والخــــلاص وفي الجملــــة الأولى 
تحديــــدا ”هل مفــــروض علــــى الكاتب أن 
ينقــــذ، في الوقــــت المناســــب، أبطاله كما 

يحدث لرو كامبول وجيمس بوند؟“.
لم ينقذ المســــعودي مثل شكري، بطل 
الواقعة من الواقعة ذاتها أي جهيمان، بل 
حاول اســــتيعاب هذه الوثيقة التاريخية 
سياســــيا مثلما تمرد اروين  مســــرحيا – 
بيسكاتور ليشــــتغل بعده برتولد بريشت 
لتبدأ بعدهما لحظة المسرح المابعد درامي 
كما يســــمونه، لكنه مســــرح ما بعد جماد 

التاريخ.
 المسعودي يســــتطيع كتابة ما حدث 
بمقومــــات الحركــــة العلمية، التــــي تنبأ 
من داخــــل ذاتويتهــــا الدراماتورجية أي، 
أن المســــرح يحمل أفقــــا أرحب من العلوم 
الإنســــانية لأنه أشــــد رأفة علــــى التاريخ 
وأشــــد قسوة فقط، بواعز متخيل وممكن، 
أي يمكن أن يصبح المسرح العربي المنجز 
الوحيــــد القــــادر على مواجهــــة أخطائنا 
وعلى اليقظة، وكما قال منيف ”إن اليقظة 
هي بداية النهضــــة ولا يمكن للنهضة أن 
تكون إلا بواســــطة أحرار يؤمنون أن هذه 

الأوطان لهم“.
حافظ المسعودي على الطريق المارّة من 
الوثيقة التاريخية إلى الوثيقة 
المسرحية ليكون درس 
الاستيعاب المسرحي 
واضحا كقمر 
صحراء نجد 
وكدمائها 
الحمراء التي 
سقت أرض 
الكعبة إثر 
دوي رصاص 
جماعة 
العتيبي حذو 
الشخصية المميزة 
عبدالله القحطاني 
المنتظرة من شعوب 
شبعت هزيمة وغبنا ودحرا.
ومن دواخل هذا النص 
جهيمان“  ”كعبة  المسرحي 
يمكن أن نرى اليوم صورة 
”الممثــــل“ الحضاريــــة التي 
ننتمــــي إليها، أي عندما أقرّ 
العقاد في ســــؤال له عن سر 
وعبدالله  كويــــن  انتونيو  لقاء 
غيث داخل نفس الشخصية 
أي شــــخصية ”أسد قريش“ 
وهــــو لقــــاء أراده العقــــاد 
بــــين حضارتــــين تختلفان 
لكنهما  كثيــــرا،  جذريــــا 
تلتقيــــان داخــــل الفــــن 
التمثيلي المســــرحي – 
عضويا  الســــينمائي 
إلــــى  اللجــــوء  دون 
حــــدث  مــــا  قســــوة 

تاريخيا.

{كعبة جهيمان}.. مسرحية تونسية دون بطل أرسطي
عبدالحليم المسعودي يستعيد حادثة احتلال الحرم المكي ليسائل الفكر والحداثة

يعود الكاتب والأكاديمي التونسي عبدالحليم المسعودي في نصه المسرحي 
الأخير ”كعبة جهيمان“ إلى حادثة حقيقية مروّعة شــــــهدها العالم الإسلامي 
عام 1979، والمعروفة بحادثة الحرم، التي صدمت ضمير المســــــلمين في كل 
أنحاء العالم حين أقدم جهيمان العتيبي برفقة أكثر من 200 مسلح بالاستيلاء 
على الحرم المكي، وهو أهم مقدسات المسلمين، مدعين ظهور المهدي المنتظر. 
ليســــــتقرئ الكاتب التاريخ عبر أسئلة فلسفية تساعد في كشف ما ركد من 

التاريخ حتى صار حاضرا ومستقبلا عربيا وكأنه قدر.

المسرحية تقدم خمس 

عشرة لوحة، ترتكز كل 

لوحة نصية ركحية على 

الحوار المسرحي الحي 

كسبيل وطريق للخرافة

سهام عقيل
كاتبة ومسرحية تونسية

حادثة مثلت صدمة للمسلمين

المسرح يسائل التاريخ بكل أحداثه

اية.
واقعة ل

يبي 
عبة 

الوثيقة التاريخ
المسرح
الاست

عبدالحليم المسعودي استقطب 

واقعة جهيمان العتيبي واحتلال 

الحرم إلى المسرح كلحظة 

تراجيدية تؤصل الغربة داخل 

التاريخ المعاصر

ي
س 

لمحصن 
ى في فترة
تعمار
 شملت

لخارطة 
–يقية – 

يوية إلى
ل ستراوس
ل مسار الس

تأقلمه الغربي ريخ في
المزيف؟ بي

واجهة واليقظة

ستقطب المسعودي
عة جهيمان إلى المسرح 

ظة تراجيدية
صل الغربة داخل

ريخ المعاصر 
ان متقنة من 
خصيات
ن واعز 

طي 
ل.

يقول 
مد شكري 
ما واجهه 
ليك النقد

وكدمائها
الحمراء التي
سقت أرض
الكعبة إثر
دوي رصاص
جماعة
العتيبي حذو
شخصية المميزة
بدالله القحطاني
تظرة من شعوب
شبعت هزيمة وغبنا ودحرا.
ومن دواخل هذا النص
جهيمان“ ”كعبة  المسرحي
يمكن أن نرى اليوم صورة
”الممثــــل“ الحضاريــــة التي
ننتمــــي إليها، أي عندما أقرّ
العقاد في ســــؤال له عن سر
وعبدالله كويــــن  انتونيو لقاء 
غيث داخل نفس الشخصية
”أسد قريش“ أي شــــخصية
وهــــو لقــــاء أراده العقــــاد
بــــين حضارتــــين تختلفان
لكنهما كثيــــرا،  جذريــــا 
تلتقيــــان داخــــل الفــــن
التمثيلي المســــرحي –
عضويا الســــينمائي 
إلــــى اللجــــوء  دون 
حــــدث مــــا  قســــوة 

تاريخيا.
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واقعة جهيمان العتيبي واحتلال 

الحرم إلى المسرح كلحظة 

تراجيدية تؤصل الغربة داخل

التاريخ المعاصر
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 في كتابه ”الصورة الشـــخصية“ يجمع 
الناقد والفنان الســـوري طـــلال معلاّ بين 
رؤية الباحث والفنان التشـــكيلي، فيتتبع 
فـــن البورتريه منـــذ ظهـــور تجلياته على 
جـــدران المعابـــد والكهـــوف فـــي مختلف 
الحضارات والثقافـــات وانتهاء بحاضره 
الآني، ليحلل ويســـرد وينســـج بأســـلوب 
راق وعميق ســـيرة هذا الفن وتشـــكيلات 
حضـــوره وتطوراتهـــا والتأثيـــرات التي 
أحاطت بأفكار ورؤى مبدعيه من الفنانين 
القدامـــى والمحدثين، كاشـــفا عـــن أبرز ما 
أنجـــزه فنانو العصـــور المختلفـــة انتهاء 
القـــرن الماضـــي مـــن أجانـــب وعـــرب من 

تطورات فنية وجمالية.

وقـــد أوضـــح بدايـــة أن القصـــد من 
بـــين  التشـــابه  إظهـــار  هـــو  البورتريـــه 
الشـــخص وشـــخصيته ومزاجـــه، وذلـــك 
بطريقة مركبة للشـــخص في وضع ثابت، 
وغالبا مـــا تُظهر الصورة شـــخصا ينظر 
مباشرة إلى الرســـام أو المصور، من أجل 
إشراك المشاهد في الموضوع بنجاح، ونقل 
ما يجـــري من تبادل النظـــرات بين الفنان 
والموديل الموضوع المصـــور، بما تحتويه 
النظرات من رســـائل روحية، تغني العمل 
الفنـــي ظاهريا وباطنيـــا، وذلك ما يتجلى 
عادة في حـــدس الفنان، الذي يتم نقله من 

الواقع إلى اللوحة.

اللوحة والأصل

يقول معلا فـــي كتابه، الصادر عن دار 
خطوط وظلال الأردنية، إن ما يراه الفنان 
ليس الواقـــع الذي يرســـمه، إذ يعتبر كل 
من اللوحة والأصـــل كيانين مختلفين وإن 
تشـــابها، إلا أنهما يتعايشان في اللوحة، 
المعنـــى  يبـــرز  أن  منهمـــا  كل  ويحـــاول 
المقصـــود، فاللوحة لا تشـــبه كل تفاصيل 
الشـــخص المقصود ”الموضوع“، بل تأخذ 
ســـمات الفنان وخصائصه الإبداعية إلى 

جانب الموضوع الأساسي.
الصـــور  فـــي  تبـــدو  الألـــوان  حتـــى 
الشخصية كائنات حيوية، يعيش كل منها 
بالتضافر مـــع الألوان الأخـــرى، فتتبادل 
الخصائص اللونية. إنه ما يمكن أن ندعوه 

روح اللون، وكل ما يحمل المشـــاعر إلى 
المتلقـــي، الـــذي يلتقـــط الاهتـــزازات 
والخطـــوط.  للألـــوان  الموســـيقية 
بعـــض الصورالشـــخصية فرحـــة، 
وبعضهـــا تســـيطر عليـــه الكآبة، 
وأخـــرى واجمة.. الـــخ، إنها قصة 
حيـــاة هـــذا الوجه، نراها حســـب 
المنطـــق الداخلـــي للفنـــان، وكذلك 
المرتبطة  ألوانـــه  اختيـــارات  عبـــر 
عادة بنوعية الشخصية المرسومة، 

التي ترغـــب بتثبيت ذكرى 
هذه  فـــي  وجودهـــا 

فـــي  أو  الحيـــاة 
أخرى  حيـــوات 
قبل أن يمحوها 
الوقت ويطويها 

النسيان.
ويتابع 
”هكذا نرى 

عمق النظرات 
ودلالاتها من 
خلال نظرة 
خاطفة إلى 

الصورة الشخصية، 
بشكل تفاعلي يجعلنا 

نكشف عن كثير من 
الأمور، ومنها الحوار 

الذي يمكن أن 
نجريه مع 

الصورة الثابتة، وإمكانية تخيل استمرار 
الحـــوار معهـــا علـــى اختـــلاف الأزمان. 
بالتأكيـــد أن لكل فنان أســـلوبه، وطريقته 
في رســـم الصورة الشـــخصية أو نحتها، 
ولعل المقدرة والإتقـــان والإلمام بالتقنيات 
الألـــوان  وســـحر  وبكيميـــاء  المختلفـــة، 
وتكوينهـــا ومزجها وبالمعـــارف والمعايير 
التشريحية، وســـوى ذلك من الأمور التي 
تجعـــل الصور تتفـــوق علـــى الواقع. أي 
أن اللحظـــة التي يتم فيها رســـم وتمثيل 
الوجه تذهـــب إلى ماهو أبعد من الحرفية 
والمهارة، لتســـحر الناظر إلى العمل الفني 

من مجمل الأشياء مجتمعة“.
ويضيف ”فيما نرى من خلال لمســـات 
الريشـــة أو القلـــم أو المنقـــاش والإزميل، 
والإحســـاس بالقدرات التعبيرية للمسات 
الناعمة والخشـــنة، المدروســـة والعفوية، 
الحساسة والســـاحرة، التي تغزو الروح 
بمجـــرد مقابلتهـــا، والوقـــوف أمامها في 
مرســـم أو بيت أو صالة أو متحف، لتملي 

علينا كل تلك التفاصيل دفعة واحدة“.
ويتابـــع معـــلا ”هكذا تغـــزو الصورة 
الشـــخصية صلتنا بهـــا، مقدرين باهتمام 
إمكانيـــة الفنان في التعبيـــر عن عواطفه 
من خـــلال وجـــوه الآخرين، ســـواء كانوا 
من الواقـــع أو من الخيال.. من التاريخ أو 
افتراضات المستقبل، حيث يشكل الوقوف 
أمام اللوحة وقوفا أمام كل اللحظات، التي 
سلط فيها الفنان الضوء على ما يعتمل في 
الواقع الداخلي لموضوع اللوحة، والكشف 
عـــن جوهـــر الوجـــه، والتقـــاط أنفاســـه، 
وذبذبـــات نظراته. ليس ذلك وحســـب، بل 
يكفـــي للمتلقـــي أن يحـــس فراغيا بمقدار 
بعـــد الفنـــان عن الأصـــل من جهـــة، وعن 
لوحتـــه من جهة أخـــرى. وكذلـــك العبور 

إلى أصابعه وهو يمسك الفرشاة، 
وكيـــف يمررها بين عالمـــين: عالم 
الخيـــال وعالـــم الواقـــع، إنه ما 
تتحـــدث عنه عينـــاه وهو يقلب 
النظـــر بـــين الشـــخص وبـــين 
العمل، الـــذي ينمو باتجاه ما 
ينـــوي إنجازه، وصـــولا إلى 
اللحظـــة التـــي يتوقف فيها 
عن العمـــل، متجاوزا تعلقه 
بالطريقة واللغة التي يقرأ 

من خلالها الوجوه“.
أن  المؤلـــف  يوضـــح 
الصورة الشخصية تمتد 

إلى الوجه الإنساني، أو إلى 
كامل الجسد، أو إلى نصفه أو ربع الجسد 
أو إلى مختلـــف الأوضاع، تمتد عميقا في 
التاريخ، من خلال تعبيرها عن الخصائص 
والروحيـــة  والنفســـية  الفيزيولوجيـــة 
للأشـــخاص، تلك التي تعبر بشكل واقعي 
عـــن هذه الخصائص، أو بشـــكل تعبيري، 
وقد تركت تلك الرسوم والمنحوتات صورا 
عن الأزمان والأحداث 
والمواقف 
والأفكار 
والأماكن، 
صورا 
لأشخاص 
معروفين أو 
مجهولين، 
ولمن يحملون 
صفات 
مجردة، لنقل 
الأفكار التي 

يتمتعون بها بصورة دقيقة، ســـواء كانوا 
ملـــوكا أو أباطرة أو رجال ديـــن أو دولة، 
وســـواهم من الشـــخصيات الذيـــن كانوا 
مثـــار اهتمام الفنون فـــي الأزمان الغابرة، 
أو كانت لنســـاء أو أطفـــال أو رجال، ومن 
مختلـــف المهـــن والأوضـــاع التـــي تشـــي 
بأحـــوال تلـــك الشـــخصيات، ومواقفهـــم 
ومهامهم ومواقعهم في مجتمعاتهم أو في 

مرايا ذواتهم.
ويرى معلا أن 
الصورة الشخصية 
استطاعت أن تنقل 
لنا صور السياسيين 
والفلاسفة 
والفنانين والعلماء 
والكهنة والحكماء 
والقادة والمحاربين 
والبورجوازيين 
والشهداء.. الخ، فنقلت 
توصيفاتهم وملامحهم، 
وقد جرى من خلالها 
وطرق  أساليب  على  التعرف 
إنجـــاز تلـــك الأعمـــال الفنية 
بحسب الأعراف المتفق عليها في كل ثقافة، 
أو حقبـــة زمنية، أو مفهوم، أو في حضارة 

من الحضارات الإنسانية.
 كما أن ملاحظة المتغيرات التي طرأت 
علـــى طريقة إنجاز الرســـوم الشـــخصية، 
يقابلهـــا في حقيقة الأمر ما كان يجري من 
تغيـــرات اجتماعية وسياســـية، مع الأخذ 
بالاعتبار التحـــولات الثقافية والتاريخية، 
ويمكن الاســـتدلال مثلا بعصـــر النهضة، 
الذي أضحـــى فيه البورتريـــه أو الصورة 
الشـــخصية على الشـــاكلة التـــي نفهمها 
اليـــوم، كونها قد وصلت آنـــذاك إلى أعلى 

درجات الإتقان الشكلي.
وفي حين كانت الدولـــة تتراجع كانت 
الفنـــون مســـتمرة في تصاعدهـــا دون أن 
تتأثر بالأوضاع السياسية، وذلك من خلال 
صعود طبقات اجتماعية أوروبية وسطى 
جديـــدة، حاولـــت بقوة أن تتـــرك أثرا يدل 
عليها، وعلى مكانتها الاجتماعية، وهو ما 
حقق لها حضورا صاعدا على المســـتويين 
السياســـي والاقتصادي. هـــذه التحولات 
ســـمحت لهذه الطبقـــة بالتواجد بقوة في 
أســـواق الفـــن، بعـــد أن كانـــت الطبقات 
الأرســـتقراطية والأســـر المالكـــة ورجال 
الدين يســـيطرون على هذه الســـوق، ما 
جعل الصورة الشـــخصية تلقى رواجا 
وتكون مرغوبة أكثر من قبل، لأســـباب 
تتعلـــق بإثبـــات المكانـــة الاجتماعية، 
والتحـــول لاحقـــا إلى رمـــز مهم يمكن 
أن يلعـــب أدوارا سياســـية عامـــة في 

المجتمع.
ويؤكـــد أن الحقيقة التـــي تؤكدها 
مجمل الصور الشـــخصية، وفي مختلف 
المراحـــل، هي أن هـــذه الصـــور تمثل في 
النهايـــة ذاتيـــة الفنـــان الـــذي أنجزهـــا، 
وصاغهـــا على الشـــكل الذي نـــراه اليوم 
كمـــا وصل إلينـــا، وما يبدو فـــي مختلف 

المواضيـــع التي يمكن تحديدهـــا في هذه 
الصور هو: أهمية الجماليات التي يسعى 
إليها الفنان، كي تكون الصورة في الوضع 
المثالـــي الـــذي يتحقق عبر مقـــدرة الفنان 
النقديـــة، ووعيه بالبحث عن الشـــخصية 
المقصـــودة الكامنة في شـــخص الموضوع 
الذي يقف أمامه، والطريقة التي يســـتنبط 
من خلالها ملامحه الأساســـية، إلى جانب 
والجسدية،  والنفســـية  الروحية  المثيرات 

وكل ما يؤكده المصور بالموضوع المنجز.
 إنهـــا قضيـــة حـــوار متبـــادل، ولعبة 
ثنائية، لالتقـــاط حقيقة الواقـــع، وتثبيته 
بـــكل حساســـية ويقظـــة وإبـــداع الفنان 
ومهاراته في الولوج إلى أعماق الشخص، 
فالقضية ليست نقل الواقع كما هو، بل أن 
يترك الفنان أثرا هو حقيقة الموضوع، وهو 
في الوقت ذاته أسلوبه وقناعاته الجمالية.

تجديد التقنيات

يلفــــت معــــلا إلــــى أن مجمــــل تطور 
التقنيــــات المعاصرة، التقليديــــة منها أو 
الرقميــــة ومختلــــف تقنيــــات الديجيتال، 
قد ســــخرت بمجملهــــا لتحســــين صورة 
الإنسان الشخصية، وتأكيد صلته بالمكان 
والزمان، وصولا إلى ما نعيشــــه في عصر 
صورة ”الســــيلفي“، التي أخذت اهتماما 
وحيــــزا واســــعا بــــين الشــــعوب بســــبب 
انتشــــار الأجهزة والبرامج، باعتبار هذا 
النوع من الصور صــــورا ذاتية في المكان 
والزمان المحددين، بالإضافة إلى خاصية 
جديدة هي إمكانية تداولها عبر شــــبكات 
الإنترنــــت، التــــي تربط الأفــــراد ببعضهم 
البعض، وتحقق إمكانية تبادل المشــــاعر 
وطــــرق الحياة والوجود فــــي المجتمعات 

المتنوعة.
هكـــذا أضحـــت الصور الشـــخصية 
شعبوية، برغم تاريخها العميق والممتد، 
والمحمـــول علـــى علـــوم كثيـــرة مجاورة 
لفـــن الصورة الشـــخصية، فـــي مختلف 
مســـتوياتها، كعلوم الفراسة والاجتماع 
والنفس والتاريخ والتطور التكنولوجي، 
وباقي العناصـــر التي تحكم فن المحاكاة 
والصـــور التـــي أنجـــزت فـــي الماضـــي 
والحاضـــر، والحاجـــة الملحة للإنســـان 
كـــي يثبت تحققـــه في الوجـــود، وتمثيل 
الظهورات في صور تبقي الإنســـان بكل 
الأحـــوال خيالا يعبر إلينـــا، ليس بمعنى 
التمثيل المحاكي للشخصية، ولكن بمعنى 
ما يدفعنا لإنشـــاء شـــخصية فـــي وعينا 
وخيالنـــا، واســـتكمال صورتهـــا بعد أن 

تضيع معالمها في ضباب الزمن.
ويضيف أن المتفق بين مختلف الصور 
الشخصية كان الشبه والتماثل إضافة إلى 
التركيز علـــى الوجه البشـــري، وتحولات 
هـــذا الوجـــه في تمثيـــل الحقيقة، ســـواء 
أكانـــت ســـماوية أو أرضيـــة. حيث تحدد 
طريقة الاســـتخدام إضافة رئيســـية لطرق 
إنجازهـــا.. فصلتها الأولـــى بالموت بارزة 
بالطريقة التـــي نفذت فيها على التوابيت، 

التي مثلت حضورا ”هيلينيا“ قويا جعلها 
تكون ســـمة من ســـماته الفريدة، حيث تم 
رســـم الأموات بشـــكل نصفي، أو باقتطاع 
الوجه ورســـمه ووضعه فـــوق وجه الميت 
ليبقيـــه في مجـــال الرؤية بكافـــة ملامحه 
الحقيقيـــة، ولكـــي تتمكـــن الـــروح، وفق 

معتقداتهم، من التعرف على جسدها.

يقــــود هــــذا إلــــى محــــاولات خــــروج 
التصوير الشــــخصي عن هذه التصورات 
الصــــورة  فــــن  اتجــــه  حيــــث  لاحقــــا. 
من حضوره،  الشــــخصية لنفي ”الموديل“ 
باعتمــــاد الفنانين علــــى تخيلهم المتصل 
بالحالــــة التعبيرية، التــــي هي على صلة 
والحــــالات  والعواطــــف  بالأحاســــيس 
النفســــية. وهو خروج ســــيطال المستوى 
التقني أيضا، ففي حين مثل القرن التاسع 
عشــــر ضــــرورة الارتباط بالملامــــح، مثلا، 
وتشخيصه بدقة تشــــريحية، فإن ما تلاه 

كان يحمــــل توتــــرات قــــادت الفنانين إلى 
إبــــراز الأبعــــاد الدرامية المتصلــــة بحالة 
الموضوع المرســــوم عبر الوجه الإنساني. 
وهذا ما رافق إنجاز صور شخصية بقلم 
الرصــــاص أو الفحم بعيدا عــــن الألوان، 
لتبدو خطوطهم حاملا ســــحريا لتقاسيم 
لم يكن مســــتحبا الاعتمــــاد عليها في ما 
سبق، ما ســــمح بقراءة بصرية على صلة 
بالحركة، أو عدم الاســــتقرار فــــي الكادر، 
وفي إطار يشبه التدريبات المتلاحقة التي 
ستعود مطلع القرن الماضي لتشكل شبكة 
تفكير بعض رســــامي الصور الشخصية 
أمثال بيكاسو الذي كسر الكثير من قواعد 
فن رســــم الصــــور الشــــخصية، وبخاصة 
مــــا كان مرتبطــــا بخصائــــص الطبقــــات 

الاجتماعية وفعالياتها.
المجــــال  لعبقريتــــه  بيكاســــو  وتــــرك 
كــــي تجول فــــي أنحاء عصــــره، متجاوزا 
جغرافيتــــه إلــــى القارة الأفريقيــــة، ليعيد 
صلة هــــذه الأعمــــال بالموت مــــرة أخرى. 
وليعيــــد الكثير مــــن المفاهيم إلى ســــطح 
العمل الفني، بجمعه حالة الوجه الأمامي 
مع الجانبي في وجه واحد. فالمعروف أن 
الفراعنة كانوا يرسمون وينحتون الوجه 
من زاوية جانبية فــــي الحالة الطبيعية.. 
فــــي حــــين اقتصــــرت الصــــور الجبهيــــة 
في منجزهــــم على الأجانب والشــــياطين 

والمخلوقات الغريبة.
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البورتريه ليس مجرد رسم للوجوه

فن تغير مع الزمن (لوحة للفنان طلال معلا)

طلال معلا يتتبع فن البورتريه من الحضارات القديمة إلى عصر {السيلفي}

ــــــا في مختلف  حقــــــق فــــــن البورتريه أو الصورة الشــــــخصية حضورا طاغي
الحضارات والثقافات الإنســــــانية شــــــرقا وغربا، قديما وحديثا، سواء كان 
رســــــما أو نحتا أو صورة فوتوغرافية أو أي تمثيل فني آخر يكون فيه الوجه 
والتعبير هما الغالبان، ولا يكاد يوجد متحف أو معبد أو أثر في العالم الآن 
لا يحفل بتجليات عبقرية له أبدعها فنانون لهم حدوســــــهم ورؤاهم وأفكارهم 

الفنية الخاصة لوجوه شخصيات من حيوات وطبقات اجتماعية مختلفة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الحقيقة التي تؤكدها 

مجمل الصور الشخصية 

هي أن هذه الصور تمثل 

في النهاية ذاتية الفنان 

الذي أنجزها

اللوحة والأصل كلاهما 

كيانان مختلفان وإن 

تشابها، إلا أنهما يتعايشان 

في اللوحة، ويحاول كل 

منهما أن يبرز معناه

البورتريه قصة وجه

الصـــور فـــي  تبـــدو  الألـــوان  ى 
ية كائنات حيوية، يعيش كل منها
ر مـــع الألوان الأخـــرى، فتتبادل
ص اللونية. إنه ما يمكن أن ندعوه

ون، وكل ما يحمل المشـــاعر إلى 
الـــذي يلتقـــط الاهتـــزازات  ،
والخطـــوط.  للألـــوان  قية 
لصورالشـــخصية فرحـــة،
ــا تســـيطر عليـــه الكآبة،
 واجمة.. الـــخ، إنها قصة
هـــذا الوجه، نراها حســـب
الداخلـــي للفنـــان، وكذلك

المرتبطة  ألوانـــه  ختيـــارات 
وعية الشخصية المرسومة،

غـــب بتثبيت ذكرى 
هذه فـــي  ـا 
فـــي أو   
أخرى   
يمحوها 
يطويها 

.
بع 
رى

ظرات 
 من 
رة
لى

الشخصية،
اعلي يجعلنا 

كثير من  ن
ومنها الحوار

كن أن
ع

عـــن هذه الخصائص، أو بشـــكل تعبيري، 
وقد تركت تلك الرسوم والمنحوتات صورا 
عن الأزمان والأحداث 
والمواقف 
والأفكار
والأماكن، 
صورا 
لأشخاص 
معروفين أو 
مجهولين، 
ولمن يحملون 
صفات 
مجردة، لنقل 
الأفكار التي

علـــى طري
يقابلهـــا ف
تغيـــرات
ا بالاعتبار
ويمكن الاس
الذي أضح
الشـــخصي
اليـــوم، كو
درجات الإ
وفي ح
الفنـــون م
تتأثر بالأو
صعود طب
جديـــدة، ح
عليها، وع
حقق لها ح
السياســـي
ســـمحت ل
أســـواق
الأرســـتق
الدين يس
جعل ال
وتكون
تتعلـــق
والتحـ
أن يلع
المجتمع
ويؤ
مجمل الص
المراحـــل،
النهايـــة ذ
وصاغهـــا
كمـــا وصل

ر
ين: عا
 إنه
 يقل
بـــ
ه 
إل

ى
الج بع أو ه

ل

وا
توص
و
التعرف
ت از إنج لجسد

الأعر

إ
يه
لقه
يقرأ

أن   
تمتد 
إلى أو ،

هـــة، وعن
ـك العبور 

شاة، 

ب
م وموا ومهامهم

مرايا ذو

ا

ل

الم 
 ما 
لب 
ــين
 ما 
إلى 
ها 
ه 
أ

لى
الجسد

ي ر

ل

ا
إ



 ظلت الأنثوية السينمائية تؤرخ مسيرة 
ميزت ذلك الظهور المتكرر الذي قدم صورة 
نمطيــــة للمــــرأة فــــي أدوارهــــا التقليدية 
ومهامهــــا اليومية من دون تفرد واختلاف 
يذكر، فالبطولــــة الذكورية المطلقة تتبعها 
صــــورة الأنثى الحبيبــــة غالبــــا والأنثى 
والشــــخصية العاملة والزوجــــة وما إلى 

ذلك.
لكن صــــورة أخرى موازيــــة ما انفكت 
تكمل ما أشرنا إليه وذلك بظهور الأنثوية 
القاهــــرة والقــــادرة على قيــــادة الأحداث 
والشــــخصيات وبما فيهــــا الذكورية إلى 
النهايــــة، وهــــو تنويــــع صارت الســــينما 
العالمية تشتغل عليه ويلقى رواجا تجاريا 
من جمهور يســــعى للوصــــول إلى المتعة 
المطلقة في هذا الميدان بصرف النظر عمن 

يكون الشخص.
وفي هذا الصدد يمكننا رصد سلســــلة 
من الأفــــلام التي عالجت هذه الإشــــكالية 
وقدمــــت صورة المــــرأة في منطقــــة خارج 

النمطية المعتادة.
في فيلم ”امرأة رائعة“ للمخرجة باتي 
جينكينز تقدم شخصية ديانا (الممثلة غال 
غادوت) تنشــــأ تلك الفتاة الاستثنائية في 
بيئــــة الأمــــازون وتكون مهمتها كفارســــة 
اســــتثنائية هي التخلص من العجز، إنها 
ابنة ملكة، وهي مبنيــــة في انتمائها على 
فكرة أسطورية في كون أسرتها تعود إلى 
جزيرة ثيميســــيرا المخفيــــة، وهي موطن 
المحاربات اللواتي أنشــــأتهن آلهة الأولمب 

لحماية الجنس البشري.
وهكــــذا يمتــــزج البشــــري بمــــا هــــو 
أسطوري، ويجري خلال ذلك تكريس ديانا 
بكونها ذات صفات استثنائية وخارقة في 

صورة أنثى تمتلك تلك القدرات الهائلة.
وفي إطار قصص الكوميكس الشهيرة 
وسلســــلة مارفيل ها هي الممثلة سكارليت 
جوهانســــون في فيلم ”الأرملة الســــوداء“ 
وتقــــوم  شــــورتلاند،  كيــــت  للمخرجــــة 
جوهانسون بدور ناتاشا رومانوف وهي 
آخر مــــن بقي من الحــــراس المغامرين في 
تلك السلسلة الشهيرة لتتمّ ملاحقتها من 
أجل القضاء عليها، كونها قد خرقت ما تم 
تدريبها عليه حيث يتم فصلها عن والديها 
وشــــقيقتها ولتنطلق رحلتها من الطفولة 

إلى بدايات سن العشرين.
وكالعــــادة في مغامرات جوهانســــون 
الســــينمائية  الأنوثــــة  تمتــــزج  وحيــــث 
ببراعــــة الحركة والدخول فــــي المغامرات 
والنزاعــــات، وهــــا هي تنفّــــذ عملية إنقاذ 
لوالدهــــا من الســــجن الــــذي يقبــــع فيه، 
ولنتخيــــل مســــاحة الــــلا منطــــق والــــلا 
معقــــول أن كل ذلك الرصــــاص الذي أُطلق 
على الجميع لم يمنع من إنقاذ الســــجين، 
بــــل والتحليق به بعيــــدا ليدخل طرفا في 
الصراع المتواصل والممتد من حول العالم 
ما بين ناتاشــــا وشــــقيقتها ثم يضاف إلى 

ذلك والدهما.
ويلاحظ خلال ذلــــك الإيهام والتمويه 
بإخفاء شــــخصيات واســــتبدالها بأخرى، 
ومــــن ذلك نــــزع وجــــه أم ناتاشــــا ليظهر 
وجهها هــــي، وهكذا تتنقل الشــــخصيات 
الأنثوية بين أطوار متعدّدة في أجواء من 
الصراعات التي لا تنتهي والتي تكرســــها 
للبطــــولات الفرديــــة، والتي تكمــــل مهمة 

كابتن أميركا الذي يظهر بشكل كوميدي.
ســــوف يتم  وفــــي فيلم ”المســــتعمرة“ 
تكريس الشخصية الرئيســــية، الفضائية 
بليــــك (الممثلة نــــورا أرنيزيديــــر)، هنالك 
بالحــــس  المحملــــة  الأنثويــــة  المغامــــرة 
الإنســــاني العميق لجهة مــــا تعلمته بليك 
من والدها ”إننا من أجل الكثيرين“، وهو 
مــــا مثّل شــــعارا ولازمة تردّدهــــا من أجل 
إنقــــاذ الآخرين، بينمــــا تتجمّع من حولها 

تلك الكائنات المشــــرّدة بملابســــها البالية 
وكل منها يريد إيقاع الأذى بها.

هنــــا تتجلــــى قدراتهــــا الاســــتثنائية 
ومهمتهــــا الجســــيمة في إنقــــاذ ما تبقى 
من البشر، لاســــيما بعدما تتحطم المركبة 
الفضائيــــة، والحاصــــل أنــــه مــــن خــــلال 
هــــذه الدرامــــا المتصاعدة تمكّــــن المخرج 
وبنجاح من إيجاد نســــيج حياتي في تلك 
البقعة المنســــية في تجسيد مقنع ورصين 
لشــــخصية الأنثى المكافحة والاستثنائية، 
التي شهدت الخراب الأرضي حتى لم يبق 
شيء صالح للعيش، وهو المتغيّر الذي تم 
مــــن خلاله الانتقال الســــلس والموضوعي 
مــــن مجتمع الأزمــــة الهش إلــــى المجتمع 
الوجودي والإنســــاني القائم على الإيثار 

والموضوعية الذي نشأت عليه بليك.
ولننتقل إلى معالجة فيلمية أخرى من 
خلال فيلم ”الحرس القديم“ للمخرجة غينا 
برنس بيثوود، لن نرحل مع الشــــخصيات 
عبــــر الزمن، ولن تتــــم عملية إيقاف الزمن 
ولا الرحيل إلى المســــتقبل، بل إننا سوف 
نكون مع شخصية أنثوية استثنائية هي 
في حــــد ذاتها قاهرة للزمــــن ومن فصيلة 
الخالدين الذيــــن لا يهلكون، وإذا أصيبوا 

فجراحهم سهلة الالتئام والشفاء.

ها هي أندي الفاتنة (الممثلة تشارليو 
ثيــــرون)، رشــــيقة الحركــــة، ذات القدرات 
القتالية الفريدة، تســــتعيد تاريخ مجيئها 
إلــــى الحيــــاة إلى قــــرون خلــــت، إذ ليس 
مســــتغربا أنهــــا كانــــت قــــد شــــاركت في 
الحروب الصليبية هي وصديقة لها قاتلت 

مع نابليون بونابرت.
أندي تقود درامــــا طويلة ولا نهاية لها 
فــــي رحلــــة عابرة للقــــارات والــــدول، وهي 
تحقق انتصاراتها تباعا وبشكل استثنائي 
ملفــــت للنظر في بناء الشــــخصية الأنثوية 
المتفردة والخارقة، وهي في أوج تحرّكاتها 
تكون مرصودة ومشــــخّصة مــــن قبل عميل 
فــــي الظــــل للمخابــــرات الأميركيــــة، يعمل 
بالتنسيق مع شــــركة أدوية عملاقة لغرض 
القيــــام بأبحاث يتمّ مــــن خلالها البحث في 
الجينات الوراثية للخالدين، ونقل أسرارها 
للبشــــر العاديــــين الذيــــن تهلكهــــم الأوبئة 
والأمــــراض، وهــــو مــــا يدفع إلــــى اختراق 

المجموعة من خلال خيانة واحد منها.
وبالفعل فإنها بعد سلســــلة صراعات 
دامية ســــوف تؤكد قدراتها الاســــتثنائية 
الفريــــدة في فرض إرادتهــــا، وفي التعبير 
عــــن أنثويــــة قاهرة تمــــزج ما بــــين خفة 

الحركة وسرعة ردود الأفعال المفاجئة..
* ط .ع

 يفتتح المخرج البريطاني روجر ميشيل 
فيلمـــه ”الـــدوق“ بمشـــهد المحكمـــة بـــكل 
تفاصيلها، حيث  الشـــخصية الرئيســـية، 
الرجـــل المســـن كيمبتون بونتـــون (الممثل 
جيم برودبينت) يعلن في قاعة المحكمة أنه 
بريء وأنه لم يســـرق، لنعود إلى بريطانيا 

وشوارع لندن في الستينات.
فـــي البـــدء لا بـــد مـــن القـــول إن هذا 
الفيلـــم بريطاني إلـــى آخر لقطـــة ومفعم 
بالـــروح البريطانيـــة والعـــادات والطباع 
والشـــخصيات، وإن المخرج قـــد أبدع في 
منحنا صـــورة حيّة وتفاعليـــة مع الحياة 
الإنجليزيـــة فـــي الســـتينيات حيـــث تقع 
الأحـــداث، كل شـــيء تمـــت العنايـــة بـــه، 
الأزيـــاء، الشـــوارع ، ديكـــورات البيـــوت، 
الأكسسوارات، وسائل النقل، ملابس عمال 
النظافة، سيارات التاكسي وغير ذلك كثير.

مفارقة إنجليزية

الحاصل إننا أمام شخصية ذلك الرجل 
المســـن المتقاعد كيمبتون المحمّل بالطرافة 
واللا مبالاة وهو ممن يؤمنون بشعار ”قل 
كلمتك وامش“، وهو كثير العناية بالناس 
ومحمّل بفلســـفة خلاصتها ما لم تكن أنت 
بجانبي فإنني لا شيء، ولهذا تكبر عنياته 

بالآخر على الرغم من تقدمه في الســـن إلى 
درجـــة أنه يفقد وظيفته كســـائق ســـيارة 
أجرة لأنه تعاطف مع فقير لم يستطع دفع 
الأجـــرة كاملة، ويفقـــد وظيفته في مصنع 
المعجنـــات لأنه دافـــع عن باكســـتاني ظل 

يتعرض للعنصرية وهكذا.
بريطانيــــا وفــــي مجتمعهــــا المخملي 
وفيمــــا الرجــــل المســــن كيمبتــــون يعيش 
التحــــوّلات، تحتفي بلوحــــة لا تقدر بثمن 
للرســــام الإســــباني غويــــا وتعرضها في 
المتحف الوطنــــي فيمــــا الطوابير تنتظر 
فرصتها لمشاهدتها، بينما هو يشاهد عبر 
التلفــــاز الأبيض والأســــود كل ذلك عندما 
يباغته مفتشــــو هيئة الإذاعة البريطانية 
لأنــــه يشــــاهد برامجها مــــن دون أن يدفع 
رسم الاشــــتراك، وهنا يبدأ احتجاجه في 
عدم منح كبار الســــن الذين لا سلوى لهم 
سوى التلفاز رخصة مجانية في تلفزيون 

الكابل.
في وســـط هذا ســـوف تختفي لوحة 
غويا بطريقة عجيبة، يتمكن ذلك العجوز 
من ســـرقتها ولا يعلم بذلك ســـوى ابنه، 
ويقـــرر ذلك بعدما يكـــون قاصدا بي.بي.

ســـي ليقـــدم لهم مســـرحية ســـرعان ما 
رفضوها تروي قصة مؤثرة بالنسبة إليه 
ألا وهـــي وفاة ابنته ذات الثمانية عشـــر 
عاما في حـــادث، مما أبقـــى ذلك الجرج 
مفتوحا، وشـــعوره بالذنب أنه هو الذي 
اشـــترى لها تلك الدراجة الهوائية التي 

قتلت وهي تركبها.

لا يســـتخدم كيمبتـــون فـــي ســـرقته 
واختراقـــه المتحـــف المحصـــن مافيـــا ولا 
عصابة متخصصة ولم يشـــهر سلاحا، بل 
إنهـــا كوميديا ســـوداء ومفارقة ذات نكهة 
إنجليزية خالصـــة، إننا أمـــام روبن هود 
مخلّص كان يشـــاهده بالأبيض والأســـود 
وهـــا هو يريد تكريس صورة بريطانية له، 
أن يتمكـــن من بيع اللوحة بمبلغ كبير لكي 

يصلح بذلك المال ما اعوج في المجتمع.

قصة حقيقية

يؤســـس المخرج وكاتب الســـيناريو 
نســـيجا اجتماعيا ملفتـــا للنظر وخاصة 
لجهـــة علاقة كيمبتـــون بزوجته وولديه، 
اللذيـــن يعيشـــان ويتفاعلان ويشـــربان 
معـــه بســـلام ومحبـــة، فهـــو مثـــل ظـــل 
عابـــر لا يريد أن يـــؤذي أحـــدا ولا يكدّر 
صفو أحـــد، وهو يبتلع ســـخرية زوجته 
مـــن تكريس محاولاتـــه الفاشـــلة لكتابة 
مسرحية مهداة لروح ابنته التي لا يفارق 

زيارة قبرها.
التجـــارب  عمـــوم  فـــي  كنـــا  وإذا 
الســـينمائية نحـــاول النـــأي عـــن كثرة 
الحـــوارات فـــإن هـــذا الفيلـــم يتحفنـــا 
بحـــوارات نتعطـــش لهـــا، لاســـيما تلك 
التـــي يطلقهـــا كيمبتون، الخيـــط الممتع 
من الســـخرية واللا مبالاة ورفض النظام 
التعســـفي الذي لا يكترث بالفئات الأكثر 
ضعفـــا وحاجـــة، وهو مـــا يتجلـــى في 
الرأســـمالية البريطانيـــة وحيـــاة الترف 
التـــي تعيشـــها طبقـــة مخمليـــة تتجلى 
عندما يذهب كيمبتون لزيارة لندن، بل ها 
هو يدخل مبنى ويسمنيتســـر حيث مقر 
البرلمـــان وهناك يهتف ويصـــرخ مطالبا 
مثلا بحق المتقاعدين في مشاهدة التلفاز 
مجانا، لكن لا يوجد سياسي يصغي إليه 

فيرميه حراس البرلمان خارجا.

وأما قصة إخفاء لوحة غويا في دولاب 
الملابس والتغطية عليها بشــــتى الوسائل 
فهي لوحدها تســــتحق وقفة، لاسيما بعد 
اكتشــــافها من طــــرف صديقة ابنــــه التي 
تســــاومه إما أن تفضحه وإما أن تتقاسم 
معه قيمتها، وهو خلال ذلك يشــــاهد كيف 
انقلب الرأي العام وأجهزة الشــــرطة رأسا 
على عقب وهــــم يتخيلون تلــــك العصابة 
الدوليــــة الخطيرة العابــــرة للقارات التي 
ســــرقت اللوحة، بينما اللوحة مخبأة في 

دولاب ملابس كيمبتون.

يقود هـــذا الممثـــل المشـــاهد ببراعة 
واتقـــان ملفتين للنظر، عـــزز ذلك تكريس 
والأحـــداث  الأجـــواء  مجمـــل  المخـــرج 
ليشبعها بروح إنجليزية خالصة، وليقدم 
قصة حقيقية كان بطلها ســـائق ســـيارة 
الأجرة كيمبتون الذي يبدو ببدلته الأنيقة 
في مشـــاهد البداية والختام وهو يترافع 
بسخريته المثيرة للضحك دون أن يقصد 
السخرية بالطبع، بل هي فطرته وسجيّته 
وهو في وسط عالم متكلف وجامد بينما 
هـــو يريد حياة بســـيطة لا يتـــأذى فيها 
الناس ولا يعانون، ولهذا ستكون مشاهد 
المرافعـــة فـــي المحكمـــة باتجـــاه الحكم 
عليه عن ســـرقة تلك اللوحة الثمينة هي 
محاكمـــة لوجدان شـــعبي ومـــزاج يتجه 
للتسامح مع كيمبتون، وقبول كل ما فعله 

على أنه نيّة طيبة وليست مؤذية.

سينما
الأحد 2021/08/29 
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سائق سيارة أجرة يتحول إلى روبن هود

لنبحث في التاريخ عن بطل نخلده

«الدوق».. قصة سارق لوحة غويا الذي أراد إصلاح المجتمع بثمنها

ســــــينما المحاكم والمرافعات لوحدها تحمل فــــــي ثناياها قصصا عن جرائم 
وتفضح قضايا غامضة، وهنا تجد ما يشــــــبه الكــــــورال التقليدي والجمهور 
الذي كان ســــــائدا في المســــــرح منذ بداياته وحيث الحوار هو ســــــيد الموقف 
ــــــة والصراخ والانفعــــــال والمحلّفين والزجر  والمرافعــــــات والمجادلات الكلامي
والإســــــكات والقضاة الذين يلبســــــون الشعر المســــــتعار، كل ذلك يرسم ذلك 

المشهد المعتاد.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الأنوثة السينمائية

تنجح في المغامرة

وتقهر الرجال

الشخصية الأنثوية المتفردة والخارقة

مفارقة بنكهة إنجليزية خالصة

صورة الأبطال المنقذين لم تنفصل 
يوما عن ذاكرة الشعوب عبر 

التاريخ، فكل أمة تريد وتنتظر بطلا 
فذّا منقذا بشكل ما تضع فيه آمالها، 

وليصحح لها ما اختل من توازنات على 
شتى الأصعدة، وبما في ذلك خوض 

صراع ضد عدو ما يصبح مشتركا بين 
الناس وبين البطل المنقذ.

هذه المقدمة تنطبق على السينما 
عبر تاريخها بوصفها فنا دراميا قوامه 
وركيزته هي الشخصية الدرامية القوية 
التي تصارع خصومها وتنتصر عليهم، 
وتلك في الواقع ليست إلا نمطية درامية 

تعود في جذورها إلى فن المسرح 
الضارب في أعماق التاريخ، وحيث 

أن الدراما هي جوهر العمل المسرحي 
ولتكتمل المسرحية بالصراع التقليدي 
والأزلي ما بين قوّتي الخير والشر ثم 

التطهير وما إلى ذلك.
لكننا اليوم صرنا نتفاعل مع 

أبطال منقذين مختلفين، وخاصة ما 
صرنا نشاهده من فئة السوبر باور 

والسوبرمان والإنسان الهجيني الذي 
يجمع بين قدراته الجسمانية البشرية 

وبين الذكاء الاصطناعي والقدرات 
الروبوتية.

وثمة فئة من أبطال اليوم خلّدتهم 
السينما الأميركية من خلال الأفلام 

المأخوذة عن قصص الكوميكس ومن 
إنتاجات مارفيل بالتحديد، وهذه 

لوحدها تقدم لنا تراكما ملفتا للنظر في 
تمثل شخصية البطل المنققذ سواء في 
”كابتن أميركا“ أو سلسلة ”سوبرمان“ 

أو ”الرجل الحديدي“ أو ”حراس 
المجرة“ أو ”متسابقو المتاهة“ أو غيرها، 

وجميعها تخصص مساحة واسعة 
وأهمية كافية للبطل المنقذ، حتى صار 

الجمهور العريض معتادا على هذا النوع 
الذي يلقى شعبية واسعة ولا يزال كلما 

عرض يجد له أصداءه.
والملاحظ خلال ذلك أن هذا النوع من 
الدراما السينمائية يقدم مزيجا مما هو 
خيالي وما هو مرتبط بالواقع في بعض 

الأحيان، وتلك ميزة تتيح للشخصيات 
الدرامية، ممثلة بالبطل المنقذ، أن 

تبرز قدراتها الخارقة ومهاراتها في 
الاقتصاص من الأشرار غالبا والانتصار 

للخير، وهو ما ينتظره الجمهور 
بفارغ الصبر وهو يحشد مشاعره مع 
ذلك البطل المنقذ الذي سوف يصحح 

المسارات وينعش الأمل لدى الجمهور 
العريض.

وأما إذا انتقلنا إلى السينما العربية 
فهي الأخرى كانت معنية إلى حد ما 

بإيجاد أبطالها المنقذين، ولكن ليس بتلك 
الصورة المتضخمة والمبالغ فيها التي 
قدمتها السينما الأميركية، فالثورات 
العربية والانتفاضات ضد الاستعمار 

أو ضد الأنظمة والانقلاب عليها 

كانت هي السائدة في الغالب، بمعنى 
أنها شخصيات واقعية ولها سيرتها 
المعلومة، وأما أنه قد تم تحريفها أو 

تعديلها فتلك قصة أخرى.
ربما سوف نتذكر سعد زغلول 

وعبدالناصر والسادات وعمر المختار 
وجميلة بوحيرد وعبدالقادر الجزائري 

الذي قدم وثائقيا وكثر الجدل عن تقديمه 

روائيا، وعبدالكريم الخطابي وغيرهم.
وهنا نجد أن تقييد الخيال هو 

السمة الأبرز في مقابل الشخصيات 
التاريخية التي يجب الحفاظ على 

صدقية سيرتها دون تدخل ولا تحريف، 
بينما نجد أن السينما في تكريسها 

شخصية البطل المنقذ تبحث عما هو 
أبعد من صدقية السيرة الذاتية، إلى ما 
ينعش الخيال ويغذي الرغبة في تجاوز 

الواقع واختراق مصاعبه باتجاه ما 
هو مدهش واستثنائي، وذلك مقياس 

اعتباري سينمائي مختلف عما هو سائد 
على صعيد السينما العربية في منجزها 

المحدود للغاية، وخضوع موضوعاتها 
لمعايير صارمة تتعلق بكل بلد عربي 

وقوانينه المتعلقة بالرقابة وإجازة 
النصوص، وبذلك اكتسبت شخصية 

البطل المتفرد مواصفات أخرى مختلفة.
ويحمل التاريخ القديم والحديث 
شخصيات استثنائية وأسطورية من 
الممكن البناء عليها وتقديم ذلك النوع 

من الشخصيات الأكثر جذبا وتأثيرا في 
الجمهور، وخاصة في إطار البحث في 

التاريخ والمرويات والميثولوجيا عن مثل 
تلك الشخصيات الفريدة والاستثنائية..
* ط .ع

السينما في تكريسها شخصية 

البطل المنقذ تبحث عما هو أبعد 

من صدقية السيرة الذاتية إلى 

ما ينعش الخيال

الأنثوية القاهرة التي تحتفي 

بها السينما في السنوات 

الأخيرة قادرة على قيادة 

الأحداث والشخصيات وبما فيها 

الذكورية

إذا كنا في عموم التجارب 

السينمائية نحاول النأي 

عن كثرة الحوارات فإن هذا 

الفيلم يتحفنا بحوارات 

نتعطش لها



 فينيســيا (إيطاليا) - اتخذ مســـؤولو 
مدينة فينيســـيا الإيطالية خطوةً جديدة 
نحو التحول إلـــى أول مدينة في العالم 

تفرض رسوم دخول على الزوار.
وأقرت هـــذه الخطـــوة الجديدة في 
عـــام 2019 فـــي ســـياق مخطـــطٍ وضعه 
مجلس المدينة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ 
فـــي أزقـــة المدينـــة الضيقة وســـاحاتها 
ذات المناظـــر الخلابـــة، لكـــن المخطـــط 
ـــل تطبيقـــه في العـــام التالي عندما  تأجَّ
أوقفت جائحـــة كورونا رحلات الســـفر 

الدولي.
لكن مع عودة السياحة وارتفاع عدد 
الـــزوار مؤخراً ليصل إلـــى نحو 80 ألف 
شخص يومياً، وافق مجلس المدينة على 
أن تدخل خطة الرســـوم حيز التنفيذ في 

الصيف المقبل.

الســـياحية  المقاصـــد  وتحـــاول 
المشهورة عالميا كبح جماح تدفق الزوار 
وتحســـين الجودة للزوار والسكان على 

حد سواء.
ووفقاً للخطة الجديـــدة، يتعين على 
الزوار الحجز لزيارتهم مقدماً وتســـديد 
رســـوم دخول تتـــراوح قيمتها من 3 إلى 
10 يـــورو، حســـب الموســـم، مـــع إعفاء 
الأشـــخاص المقيمين في فنـــادق المدينة 
والســـكان المحليين وأقاربهـــم وأطفالهم 
دون ســـن السادســـة. ومن المقـــرر كذلك 
راة إلكترونية عند نقاط  تركيب أبواب دوَّ

الدخول الرئيسية.
علـــى  المدينـــة  مستشـــارو  ووافـــق 
الإجـــراءات الجديدة الأســـبوع الماضي، 
ه المؤيدون الرســـوم التـــي أقرتها  وشـــبَّ
المدينة برســـوم دخول المتحف، فيما قال 
المعارضـــون إنهـــا تجعل المدينـــة، التي 
اســـتضافت أكثر مـــن 30 مليون زائر في 

عام 2019، تبدو وكأنها مدينة ملاهٍ.
من جانبه، قـــال عمدة المدينة لويغي 
ارة ستكون  بروجنارو، إن البوابات الدوَّ
مثـــل تلك الموجودة في محلات الســـوبر 
 QR ماركت، حيث يقدم زوار المدينة رموز
من على هواتفهم أو يطبعونها على ورق 

لإثبات تسديدهم رسوم الدخول.
وتأييداً القـــرار قال رافاييل ألاجمو، 
صاحـــب مقهـــى Caffè Quadri الشـــهير 

الواقع في ســـاحة سان ماركو ”فينيسيا 
متحـــف فـــي الهـــواء الطلـــق بتكاليف 
تشـــغيل عاليـــة جـــداً. يجـــب أن يكون 
التعامل مع عدد مناســـب من الأشخاص 
وتنظيـــم الخدمـــات المقدمـــة لهـــم. في 
بعـــض الأوقات، يتدنى أســـلوب الحياة 
في المدينة تدنياً كبيراً، ويكون الســـبب 
الأساسي في ذلك ارتفاع عدد الأشخاص 

فيها“.
أما ماركو غاســـبارينيتي، وهو أحد 
أعضاء مجلس المدينة المعارضين للقرار، 
فقـــال إن هذه الإجراءات غير دســـتورية 
ومهينة لأبناء فينيســـيا والـــزوار، على 

حد سواء.
وجادل بأن ”شـــيئاً من هـــذا القبيل 
يمكن تطبيقه في منطقـــة محدودة، مثل 
ســـاحة ســـان ماركو، لكن ليس للمدينة 
بأكملهـــا. الهـــدف ببســـاطة هـــو جمع 
الأموال، لكن نحن ســـكان فينيســـيا لن 
نخضـــع لذلـــك، لأننـــا لا نعتـــزم القبول 
بنـــا عندمـــا نتحرك عبـــر البوابات  بتعقُّ

الدوارة“.
وفـــي معرض الرفض للقـــرار أيضاً، 
الممثـــل  بريســـانيلو  أليســـاندرو  قـــال 
الفينيســـي إن الأبواب الدوارة ستخلق 
ل منظراً قبيحاً  حالة من الفوضى وتشـــكِّ
علـــى مدخل المدينة. وأضـــاف ”إنه قرار 
غيـــر عملـــي، نُوقش الملايين مـــن المرات 
ل مرة  من قبل، وأعتقد أن تطبيقه سيُؤجَّ

أخرى“.
مـــن جهـــة أخـــرى، أدَّت العطـــلات 
الإيطالية وعودة المسافرين الدوليين إلى 
اضطراب المدينة التي تعاني بالفعل من 
الزحـــام مع عدد ســـكانها البالغ 50 ألف 
نسمة. وتســـببت الطوابير الطويلة في 
ـــارات (الحافـــلات المائية)  محطات العبَّ
في حدوث توترات دفعت المسؤولين إلى 
استدعاء حراس أمن مسلحين للسيطرة 

على الحشود.
وتفاقم الاكتظاظ في المدينة بســـبب 
توجيهـــات حكوميـــة باقتصار وســـائل 
النقل العام على 80 في المئة من ســـعتها، 
في محاولـــة للحفاظ على قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقال دانيلو سكاتولين، وهو موظف 
نقابي في شركة النقل المملوكة للمدينة، 
إن بعـــض العمـــال تعرضـــوا للاعتداء 
الجســـدي، وأضـــاف ”كان هنـــاك بصق 

، بل حتى لكم بالأيدي“. وسبٌّ
ومطلع الشـــهر الجـــاري، دخل قرار 
الحظـــر المفـــروض على دخول الســـفن 
السياحية والســـفن الضخمة إلى مدينة 

فينيسيا الإيطالية حيز التنفيذ.
الإيطاليـــة  الحكومـــة  وأصـــدرت 
مرســـومًا عاجـــلاً منـــذ أواخر الشـــهر 

الماضـــي، يحظر دخول الســـفن الكبيرة 
التـــي يزيـــد وزنها على 25 ألـــف طن أو 
يزيـــد طولهـــا علـــى 180 مترًا مـــن قناة 
جوديـــكا الضحلة إلـــى فينيســـيا، كما 
يقضي بعدم السماح إلا لعبارات الركاب 
الصغيرة وســـفن الشحن بدخول المدينة 
التاريخيـــة اعتبـــارًا من أول أغســـطس 

الجاري.
الإيطاليـــة  الحكومـــة  وأوضحـــت 
أن القـــرار تم اتخـــاذه بهـــدف ”حمايـــة 
والثقافـــي  والفنـــي  البيئـــي  التـــراث 
التـــي أعلنتها منظمة  لمدينة فينيســـيا“ 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونسكو) كموقع للتراث العالمي، وهو 
الإعلان الذي جاء بصعوبة خلال الدورة 
الـ44 لاجتماع لجنة التـــراث العالمي في 
الصين الشـــهر الماضي، واستهدف منع 
إدراج فينيســـيا بـــين المواقـــع المهـــددة 

بالانقراض.
وكانت اليونســـكو قد أعربت سابقًا 
عـــن قلقهـــا بشـــأن الأضـــرار المحُتملة 
البحرية  الرحـــلات  وصناعة  للســـياحة 
على مباني فينيســـيا، فضـــلاً عن تأثير 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والتشـــييد 
المخطط لها في المدينة، مشيرة إلى تأثير 
تغير المناخ والظواهـــر الجوية العنيفة 

في بحيرة المدينة.
الســـفن  بعـــض  تواصـــل  وبينمـــا 
السياحية الإبحار نحو بحيرة البندقية، 
مـــا يثير احتجاجات المواطنين، تســـعى 
الحكومـــة لإيجـــاد حل مؤقـــت، حيث تم 
التخطيـــط لبنـــاء مناطق رســـو جديدة 
لاســـتيعاب الســـفن الكبيـــرة حتى يتم 
العثور على ترتيـــب طويل الأجل خارج 

البحيرة.
كبيـــرًا  انتصـــارًا  الحظـــر  ويعـــد 
لأولئـــك الذيـــن ناضلوا لأعـــوام زاعمين 
أن مثل هذه الســـفن تســـببت في تلوث 
وتـــآكل البيئـــة الحساســـة للمدينة، إلا 
أن الكثيرين يخشـــون مـــن أن المعركة لم 
تنته بعد، لأن الأمر ينطوي على مصالح 

اقتصادية ضخمة للبلاد.

وهناك مخاوف من أن القرار سيؤثر 
بشـــكل أكبر في السياحة الإيطالية التي 
عانـــت خلال أشـــهر من جـــراء الإغلاق 
بســـبب الوبـــاء، حيـــث تعتمـــد ســـبل 
عيـــش العديـــد مـــن مواطني فينيســـيا 
علـــى صناعـــة الرحلات البحريـــة، على 
الرغـــم من تأكيدات الحكومة أنه ســـيتم 
تعويـــض العمال والشـــركات المتضررة 

من الحظر.

ومن المتوقع أن يقلل الحظر من عدد 
السياح القادمين إلى المدينة إلى النصف 
على المدى الطويل، حيث سيجعل الرحلة 
البحرية إلى فينيسيا أقل جاذبية للزوار 
الذين لم يعد بإمكانهم الوصول بالسفن 

إلى ساحة سان ماركو.
وحذرت زعيمة حزب ”إخوة إيطاليا“ 
أن  مـــن  أخيـــرا،  المعـــارض  اليمينـــي 
الســـياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمات 
مـــن لقاحـــات كورونا غيـــر المعترف بها 
أوروبيا ســـيقضون عطلاتهـــم الصيفية 

في دول أخرى وليس في إيطاليا.
مؤتمـــر  خـــلال  ميلونـــي  وقالـــت 
صحافي مشـــترك في ميلانو مع مرشح 
تيار يمين الوســـط لرئاسة بلدية المدينة 
”الشـــهادة الصحيـــة الخضـــراء (غرين 
بـــاس) تصلح فقط للقاحات المعترف بها 
من قبل الاتحـــاد الأوروبي وكل الملايين 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن تم تطعيمهـــم 
بلقاح سبوتنيك لا يمكنهم دخول المطاعم 
فـــي إيطاليا، لذلك ســـيذهبون إلى مكان 

آخر“.
ورأت ميلوني أنه بالنسبة إلى دولة 
سياحية مثل إيطاليا، فإن فرض إلزامية 
امتـــلاك الشـــهادة الصحيـــة الخضراء 
لدخـــول بعـــض الأماكن العامـــة المغلقة 
يشـــكل ”عامل مخاطرة أكثر من أن يكون 
إيجابيا“، معربة عن قناعتها بأن فرضها 
ســـيدفع حتـــى بنـــي جلدتهـــا ”لقضاء 
العطلـــة في إســـبانيا، وربمـــا يعودون 
إلـــى البـــلاد حاملـــين معهـــم فايروس 
وبـــاء كوفيد – 19“ ولكـــن ميلوني أكدت 
أنها ســـتحترم القواعد التي ستفرضها 
السلطات بشأن الوباء ”حتى لو وجدتها 

سريالية“.
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 الرباط - يواجه أصحاب دور الضيافة 
في المغرب أزمة متفاقمة منذ مطلع العام 

الماضي بسبب جائحة كورونا.

وبحســـب تقديرات خبراء الســـياحة 
وملاك دور الضيافة، فإنها فقدت أكثر من 
80 فـــي المئة من رقم معاملاتها الســـنوي 

بســـبب اســـتمرار الغلـــق ووقـــف حركة 
الطيران والســـياحة، الأمر الذي انعكس 

على رواتب العاملين.

ويقـــول خبـــراء إن أكثـــر مـــن 4 آلاف 
من الوحـــدات الفندقية الصغيـــرة مهددة 
بالاختفاء بحسب تقديرات غير رسمية، في 
ظل غياب لمعلومات مؤكدة حول استئناف 
السياحة أو عودتها كما كانت في المغرب.

ورغـــم أن الحكومة قـــررت تخصيص 
دعم للفاعلين في القطاع الســـياحي، وذلك 
بدفـــع رواتـــب العمـــال المصـــرّح بهم لدى 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي، 
فـــإن هـــذا الدعم لم يُســـعف المســـتثمرين 
الصغار فـــي دور الضيافة لمواجهة الأزمة 
التـــي ما زالوا يتكبدون خســـائرها المالية 

إلى اليوم.
من ناحيتها قالت نزهة بوعبادي مالكة 
دار ضيافة في مدينـــة مراكش، إنها أبقت 
علـــى العمالة الموجودة لديها لفترة طويلة 
حتى يونيو الماضي، إلا أن الوضع أصبح 

أكبر من قدرة التحمل.
وأضافت أن غياب الســـياحة الأجنبية 
بشـــكل شـــبه كامل أثّر بدرجة كبيرة على 
جميـــع دور الضيافـــة خاصـــة أن مراكش 
تعتمـــد بشـــكل رئيســـي علـــى الســـياحة 
الأجنبية. وأوضحـــت أن إغلاق الدار فاقم 
الأزمة أيضا من ناحيـــة الإصلاحات التي 
تحتاج إليها حال اســـتئناف العمل إضافة 

إلى الضرائب.
وأشارت إلى أن تراكم الديون وتوقف 
الســـياحة إثر الجائحة دفـــع الكثير من 

أصحـــاب دور الضيافة إلـــى التفكير في 
بيعها، لافتة إلى أنها شـــخصيا تفكر في 
بيع دار الضيافة الخاصة بها أمام غياب 

الرؤية بشأن الجائحة.
وهناك أزمة أخـــرى تواجه بوعبادي 
الـــذي  البنكـــي  القـــرض  فـــي  تتمثـــل 
اشـــترت من خلالـــه دار الضيافة، والذي 
يجب أن يســـدد في موعده في ظل توقف 

العمل.

وفي نفـــس الإطار قـــال مصطفى بن 
عبدالكريم الخبير السياحي المغربي، إن 
الفاعلين في القطاع الســـياحي وخاصة 
أصحـــاب دور الضيافـــة يواجهون أزمة 
كبيرة وكل أحلامهم تحولت إلى كابوس، 
خاصـــة بعـــد أن توقفت عجلـــة القطاع 

السياحي.
وأضاف فـــي حديثه لوكالة روســـية 
أنـــه وفي ظـــل أزمة كورونا لـــم تعد دور 

الضيافـــة تـــدر أي مدخـــول لأصحابها 
والعديد منها أغلقت أبوابها.

وفي ما يتعلق بدعم الدولة لأصحاب 
الدور الضيافة، أوضح الخبير السياحي 
أن هنالك مجهـــودات من طرف الحكومة 
حيث دعمت الفاعلين فـــي القطاع، وذلك 
بدفـــع رواتـــب العمال المصـــرح بهم في 
الضمـــان الاجتماعي، إلا أن هذا الدعم لم 

يشمل المستثمرين الصغار.
وأشـــار إلى أن القاســـم المشترك بين 
أغلبية دور الضيافة هو عدم القدرة على 
ســـداد الديون الخاصة بها، في حين أن 

نحو 70 في المئة منها استأنفت العمل.
مالـــك  كرمـــون  بـــن  محمـــد  وقـــال 
دار ضيافـــة فـــي الشـــمال المغربـــي، إن 
المؤسســـات الصغـــرى ودور الضيافة لم 

تحصل على دعم الدولة.
وأضـــاف أن توقـــف دور الضيافـــة 
الصغيـــرة انعكس بشـــكل رئيســـي على 
الأســـر التي كانـــت تعمل بهـــذه الدور، 
خاصـــة أن كل دار ضيافـــة كانت بمثابة 
مصدر رزق لنحو 4 أو 5 أسر طوال العام.

ناديـــة  أكـــدت  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
فتـــاح العلـــوي وزيرة الســـياحة والنقل 
الجوي والصناعـــة التقليدية والاقتصاد 
الاجتماعـــي، أن تقرير النموذج التنموي 
جـــاء بتصور قادر على خلـــق ديناميكية 

كبيرة في قطاع السياحة.

تعتزم مدينة فينيســــــيا الإيطالية فرض رســــــوم على الزوار للدخول وتحديد 
حصص الدخول من صيف عام 2022. وستطلب سلطات المدينة الإيطالية، 
التي تعد واحدة من أشــــــهر المقاصد السياحة في العالم، أيضا من الزوار 

المحتملين حجز الدخول مقدما.

ارة ورسوم مالية للدخول إلى مدينة فينيسيا 
َّ
بوابات دو

هل تجعل الإجراءات الجديدة من فينيسيا متحفا أم مدينة ملاهٍ

عدد مناسب من الأشخاص 

دور الضيافة في المغرب مهددة بالاختفاء بسبب جائحة كورونا

دور الضيافة، فقدت أكثر 

من 80 في المئة من رقم 

معاملاتها السنوي بسبب 

استمرار الغلق ووقف 

حركة الطيران والسياحة 

متحف الهواء الطلق

مدينة تاريخية 

أزمات متفاقمة 

الاكتظاظ تفاقم في 

المدينة بسبب توجيهات 

حكومية باقتصار وسائل 

النقل العام على 80 في 

المئة من سعتها

 اليونسكو أعربت سابقا 

عن قلقها بشأن الأضرار 

المحتملة للسياحة 

وصناعة الرحلات البحرية 

على مباني فينيسيا
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لمطـــوّري  آبـــل  ستســـمح   – واشــنطن   
التطبيقـــات المحمولـــة بـــأن يعرضـــوا على 
زبائنهم وســـائل دفـــع من خـــارج متجرها 
”آب ســـتور“، في تغيّر جذري اعتمدته شركة 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تواجه 
ضغوطـــاً متزايدة من الســـلطات وشـــركات 

متعدّدة على خلفية مقاربتها للمنافسة.
وأعلنــــت المجموعــــة التــــي تتّخــــذ من 
كاليفورنيــــا مقرّا لها في بيان عن سلســــلة 
من التعديلات التي ســــتجرى على القواعد 
المعتمدة في متجرها الأساسي للتطبيقات. 
وقبل ذلك ينبغي أن توافق محكمة على هذه 
التغييــــرات بغية إنهــــاء ملاحقات أطلقتها 
شــــركات صغيرة مطــــوّرة للتطبيقات ضدّ 

عملاق التكنولوجيا.
وأوضحت آبــــل أن هــــذا الاتفاق يتيح 
للمطوّرين تقديم عروض للمســــتخدمين من 

خارج تطبيقاتهم علــــى نظام ”آي أو 
أس“، وهــــو نظام التشــــغيل 

المعتمد من آبل.
وبموجب هذه 

الإجراءات الجديدة 
يمكن للتطبيقات 
أن توجّه رسالة 
إلكترونية إلى 

المستخدمين 
لإعلامهم مثلا بأن 

في وسعهم الحصول 
على اشتراك عبر موقع 

الشركة الإلكتروني. وفي هذه 
الحالة لا يدفع المعُدّ رسوما لآبل.

وكانــــت خدمات بــــثّ تدفّقــــي مثل 
تسديد  تتفادى  ونتفليكس  ســــبوتيفاي 
إتاوات إلى آبل مــــع الإحجام عن إتاحة 
الاشتراك عبر التطبيق. لكن كان يتعذّر 

عليهــــا توجيه المســــتخدمين 
إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت رسالة 
تظهر على تطبيق 

سبوتيفاي إلى 
جانب العروض 

المدفوعة 
الأجر مفادها 

”لا يمكنكم 
الاشتراك في 

خدمة بريميوم 

عبر التطبيق. ولا يخفــــى علينا أن الوضع 
ليس مثاليا“.

ولـــم يكن المســـتخدمون يتوانون عن 
قصـــد المنصـــات الإلكترونية للاشـــتراك 
فـــي خدمـــات رائجـــة مثـــل ســـبوتيفاي 
ونتفليكـــس، لكن هذه الحالـــة لا تنطبق 
أضيـــق تطبيقـــات  علـــى  بالضـــرورة 

نطاقا.
وينــــصّ الاتفــــاق أيضــــا علــــى إعطاء 
هامش أوســــع للمطوّرين لتحديد أســــعار 
برمجياتهم واشــــتراكاتهم والمشتريات في 

سياق تطبيقاتهم.
وتنوي آبل إنشــــاء صندوق لمســــاعدة 
صغار منتجي التطبيقات الأميركيين الذين 
يجنون أقلّ من مليون دولار في الســــنة لكلّ 

تطبيقاتها في الولايات المتحدة.

بازار كبير

وتأمل المجموعة المصنّعة 
لهواتف ”آي فون“ 
الحدّ من الضغوط 
التي تواجهها على 
عدة أصعدة من 
خلال هذه 

   التنازلات.
وتنتظر آبل الحكم 
المزمع صدوره قريبا 
بعد النظر في الدعوى 
التي رفعتها ضدّها 
مجموعة ”إيبيك

       غيمز“.
فالمجموعة المطوّرة 
للعبة فورتنايت -وغيرها 
من المطوّرين الكبار 
والصغار- تتهّم آبل 
باستغلال 
هيمنتها على 
السوق 
لاقتطاع 
إتاوات 
مرتفعة 
جدّا من 
مدفوعات 
المستخدمين 
وتريد 

إلزامها بمتجر ”آب ســــتور“ كوسيط أوحد 
للتوجّه إلى المستخدمين.

ولطالمــــا تذرعــــت آبــــل بــــدواع أمنية 
وواجــــب حمايــــة خصوصيــــة البيانــــات 

لتبرير ممارساتها.
وقال مديــــر المجموعة تيــــم كوك أمام 
المحكمــــة فــــي مايــــو الماضــــي إن ”متجر 
’آب ســــتور‘ ســــيصبح ’بازارا كبيــــرا‘ في 
نظامــــا أكثــــر حــــال اعتمــــد ’آي أو أس‘ 

انفتاحا“.
هو المحلّ الوحيد  ومتجر ”آب ستور“ 
الــــذي يمكن فيــــه لمســــتخدمي أجهزة آبل 

تحميل تطبيقات أطراف ثالثة.
وبمـــا أن ”آي أو أس“ هـــو ثاني أكبر 
نظـــام تشـــغيل للأجهـــزة المحمولـــة فـــي 
العالـــم بعـــد ”أندرويد“ من غوغـــل، يمثّل 
مســـتخدموه ســـوقا مربحة. وقـــد أنفقوا 
643 مليار دولار على تطبيقات ســـنة 2020، 

بحسب آبل.
وكانــــت المجموعــــة الأميركيــــة قدّمت 
فــــي الســــابق تنــــازلات بشــــأن العمولات 
التــــي تــــوازي 30 فــــي المئة مــــن المبيعات 
الســــلع  ومشــــتريات  ســــتور“  ”آب  فــــي 
والخدمــــات الرقميــــة ضمــــن التطبيقات، 
وهي نســــبة معيارية ســــائدة في القطاع.

ومنــــذ الأول مــــن ينايــــر 2021 باتــــت آبل 

تقتطــــع 15 فــــي المئة مــــن الوافدين الجدد 
إلــــى المتجــــر والمطوّرين الذين لــــم تتخطّ 
عائداتهــــم مليــــون دولار (بعد احتســــاب 

العمولات) العام الماضي.
لكن قد لا تكون كلّ هذه اللفتات الكريمة 
كافية لخطب ودّ منتقدي المجموعة الأميركية 

التي تتخّذ في كوبرتينو مقرّا لها.
وغــــرّد ريتــــش غرينفليــــد المحلّل لدى 
”لايتشــــيد“ أن ”مــــن المســــتبعد أن يرضي 

الاتفاق المقدّم الخميس المطوّرين“.
المحلّــــل  إيفنــــز  بينيديكــــت  وأردف 
المســــتقلّ المتخصص في شؤون سيليكون 
فالي ”لا مجال لذلك بتاتا“. أما الســــلطات 

فيبدو أنها غير مستعدة لتغيير موقفها.

احتكار المنافسة

كانت المفوضية الأوروبية التي رفعت 
إليها ســــبوتيفاي شــــكوى في هذا الصدد 
قــــد اعتبرت في أبريــــل أن آبل أخلّت فعلا 

بمبادئ المنافسة للإطاحة بمنافسيها.
الشــــركة  أن  ســــبوتيفاي  وتعتبــــر 
الأميركية تستغل متجرها الإلكتروني ”آب 
ســــتور“ لترويــــج تطبيقها الخــــاص ”آبل 
في ما تصنّف المنصة السويدية  ميوزيك“ 

ذلك منافسةً غير شريفة.

أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واعتبـــرت 
المجموعة الأميركية العملاقة ”شوهت مبدأ 
لإقصاء منافســـيها. كما نددت  المنافســـة“ 
بإرغام آبـــل مطوري تطبيقات الموســـيقى 
عبر الإنترنت على الاستعانة بنظام الدفع 
التابع لها للســـماح بإتاحة منتجاتهم عبر 

متجر التطبيقات ”آب ستور“.
وأبدت المفوضية  قلقها إزاء فرض آبل 
على مطوري التطبيقــــات ”قيودا تمنعهم 
من إعلام المســــتخدمين“ علــــى أجهزة آبل 
وأجهــــزة ”آي باد“  (هواتــــف ”آي فــــون“ 
اللوحية) رغم وجود بدائل ممكنة أرخص 

ثمنا“.
وقالــــت المفوضــــة الأوروبية لشــــؤون 
المنافســــة مارغاريت فيســــتاغر ”من خلال 
تحديــــد قواعــــد صارمة على ’آب ســــتور‘ 
للخدمــــات  التنافســــية  القــــدرة  تقــــوض 
الأخرى في مجال الموســــيقى الإلكترونية، 
تحرم آبل مستخدميها من بدائل أقل كلفة 

وتشوّه مبدأ المنافسة“.
وأشــــارت إلى أن آبل تفعــــل ذلك ”مع 
اقتطاع عمــــولات مرتفعة علــــى كل عملية 
المتاحة  تقام عبــــر التطبيقات المنافســــة“ 

ضمن متجرها، بحسب بيان للمفوضية.
وفــــي شــــكواها المقدمــــة ســــنة 2019 
لامت ســــبوتيفاي آبل على فرضها عمولة 

بنسبة 30 في المئة على خدمات الموسيقى 
الإلكترونيــــة حيــــث تتقاضى بــــدلا ماليا 
مقابل اشتراكات عبر متجرها الإلكتروني، 
ما يشــــكل بحســــب الشــــركة الســــويدية 

انتهاكا لقواعد المنافسة الشريفة.
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه 
العمولة المحــــددة بـ30 في المئــــة المطلوبة 
من كل مطــــوري التطبيقات على المبيعات 
والاشــــتراكات التي يحققونها بواســــطة 
الخدمــــات المقدمة عبر متجــــر التطبيقات 
”آب ســــتور“ تنعكــــس فــــي أكثــــر الأحيان 
على الأسعار، ومن ثمة تكون على حساب 

المستهلكين.
ودافعت آبل بشدة عن موقفها الجمعة 
مذكّــــرة بــــأن متجرها الإلكتروني ســــاهم 
بدرجــــة كبيرة فــــي أن تحتل ســــبوتيفاي 
صدارة تطبيقات البث التدفقي للموسيقى 
فــــي أوروبا، بفضــــل قاعدة مســــتخدميه 

الواسعة.
وعلــــى خلفيــــة الانتقــــادات المتزايدة 
الرئيــــس  شــــدد  التكنولوجيــــا  لعمــــلاق 
الأميركي جو بايدن على أن إدارته ستولي 
المنافســــة  علــــى  الاســــتحواذ  ”عمليــــات 
الصاعــــدة اهتماما خاصا“، كما ســــتهتم 
المتسلســــلة  الدمــــج  بـ“عمليــــات  أيضــــا 

وتجميع البيانات“.

عملاق التكنولوجيا يقدم تنازلات كبيرة للحد من الضغوط على متجره {آب ستور}
ــــــه المجموعة الأميركية العملاقــــــة آبل انتقادات  فــــــي الوقت الذي تواجه في
متعاظمــــــة من شــــــركات في العالم إزاء قواعد الاســــــتخدام المفروضة عبر 
متجرها للتطبيقات اتخذت الشــــــركة التكنولوجية العملاقة خطوات جريئة 
لخطب ود منتقديها، وذلك بتقديمها تنازلات كبيرة للحد من الضغوط على 

متجرها ”آب ستور“.

احتكار سوق التطبيقات تهمة تلاحق آبل

 منتقديها
ّ

آبل تقامر بتغييرات جذرية وجريئة لخطب ود

 واشــنطن – وظفت شــــركة سامسونغ 
الكورية في الآونة الأخيرة تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي في عملية تصميم شــــرائح 
الهواتف الذكية، حيث تعد سامسونغ من 
أولى الشــــركات التي بدأت في استخدام 

هذا الأسلوب.
وتستخدم سامســــونغ تقنيات الذكاء 
الاصطناعي المضافة حديثا إلى برمجيات 
سينوبســــيس وهي واحدة من الشركات 
الرائدة في تطوير البرامج التي تستخدم 
في عملية تصميم الشــــرائح والمعالجات، 
ويتم استخدام خدماتها من طرف شركات 

عديدة.
وطبقا لمــــا صرح به المديــــر التنفيذي 
المشــــارك في سينوبســــيس، فإن تقنيات 
الشــــركة الجديــــدة ستســــمح بتصميــــم 
معالجــــات تجارية جاهزة للتصنيع وذلك 

فقط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
مثــــل  شــــركات  تحدثــــت  أن  وســــبق 
غوغــــل وإنفيديــــا ســــابقا عن اســــتخدام 

في تصميم  الذكاء الاصطناعــــي 
أن  إلا  والمعالجــــات،  الشــــرائح 
شــــركة سينوبســــيس الجديدة 
والتي تعرف باســــم DSO.ai قد 
قطعت شوطا كبيرا جدا في هذا 

المجال.
وبالاعتماد على هذه التقنية 

الجديدة سيتم تسريع عملية 
تصميم وتطوير المعالجات 

والشرائح بشكل كبير. كما أن 
هذه التقنية قد تسمح بتصميم 
وابتكار معالجات جديدة كليا.

وصرّحــــت سامســــونغ مــــن خلال 
متحدثهــــا الرســــمي أنها تســــتخدم تلك 

التقنيــــة الجديــــدة في تصميــــم وتطوير 
معالجات إكسينوس خاصتها. وتستخدم 
سامســــونغ هذه المعالجات فــــي هواتفها 

الذكية منذ سنوات طويلة.
ولــــم توضح سامســــونغ بعــــد ما إذا 
كانت قــــد بدأت فــــي تصنيــــع المعالجات 
المصممة مــــن طرف الــــذكاء الاصطناعي 

أو لا. ويظهــــر بوضوح مدى تأثير الذكاء 
وتطويــــر  تصميــــم  علــــى  الاصطناعــــي 
الشــــرائح والمعالجات ســــواء في الوقت 

الحالي أو في المستقبل القريب.
وكانت شــــركة غوغل قد نشــــرت ورقة 
بحثيــــة توضح فيهــــا اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الشــــرائح التي ســــتأتي 
فــــي هواتــــف ”بيكســــل 6“. وأوضحــــت 
أنها تســــتخدم مراكــــز البيانات الخاصة 
الاصطناعــــي الــــذكاء  لتدريــــب  بهــــا 

وتطويره.
وهــــذه النقطة لهــــا أهميتها نظرا لأن 
معالج غوغل الجديد ســــيتم تصنيعه في 
مصانع سامســــونغ. إلا أن غوغل رفضت 
أن تصرّح بما إذا كان الذكاء الاصطناعي 
 Tensor قد ســــاهم في تصميــــم معالجات

أو لا.
وكشــــفت غوغل في أوائل أغســــطس 
الجاري عــــن النموذج الجديد 
من هاتفها الذكي ”بيكســــل“ 
المزوّد بشــــريحة تقــــوم على 
مصنوعة  الاصطناعي  الذكاء 
على نســــق معالجــــات مراكز 

البيانات.
ومن المزمع طرح ”بيكسل 
6“ في السوق في فترة 
لاحقة من هذه السنة 
وهو يعمل بتقنية 
الجيل الخامس 
(5 جي) وفيه 
رقاقة ”تنسور“. 
ولم يُكشف 
بعد عــــن الموعد المحدّد لتســــويقه 

وعن سعره.

سامسونغ توظف قدرات الذكاء 

الاصطناعي في الهواتف الذكية

تقنيات الشركة الجديدة 

ستسمح بتصميم معالجات 

تجارية جاهزة للتصنيع 

وذلك فقط بالاعتماد

على الذكاء الاصطناعي

ســــمح بتصميــــم
زة للتصنيع وذلك

كاء الاصطناعي.
مثــــل شــــركات  ـت 
ـابقا عن اســــتخدام

تصميم في
أن  إلا  ات، 
س الجديدة 
DSO.ai قد  م
 جدا في هذا

هذه التقنية  ى
سريع عملية
لمعالجات 
 كبير. كما أن

تسمح بتصميم 
ت جديدة كليا.

سامســــونغ مــــن خلال 
ســــمي أنها تســــتخدم تلك 

وكش
النموذج الجاري عــــن
من هاتفها الذكي ”بيك
المزوّد بشــــريحة تقــــو
مص الاصطناعي  الذكاء 
على نســــق معالجــــات

البيانات.
ومن المزمع طرح ”
السوق في في “6
لاحقة من هذه
وهو يعمل
الجيل الخ
(5 جي
رقاقة ”تن
ولم
بعد عــــن الموعد المحدّد لتس

وعن سعره.

وذلك فقط بالاعتماد

على الذكاء الاصطناعي

آي أو  علــــى نظام
لتشــــغيل 

بازار كبير

وتأم

تيم كوك:

 {آب ستور} سيصبح بازارا 

كبيرا في حال اعتمد {آي أو 

أس} نظاما أكثر انفتاحا

 تونــس – ســـمحت شـــركة هـــواوي 
الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، لمطـــوري التطبيقات بنظام 
دفـــع  مجـــالات  باســـتخدام  الأندرويـــد 

جديدة.
وأعلنــــت منصــــة خدمــــات المدفوعات 
الرقميــــة المتكاملة ”تي.بــــاي موبايل“ في 
الآونــــة الأخيــــرة أن مســــتخدمي أجهزة 
هواوي ســــيحظون بإمكانية الدفع مقابل 
التطبيقــــات والخدمــــات المفضلــــة لديهم 
بســــهولة، كما أعلنت عــــن إطلاق المرحلة 
الأولى من شــــراكتها الاســــتراتيجية مع 
شركة هواوي، والتي تهدف إلى مساعدة 
مطوري التطبيقات على تحقيق الدخل من 
تطبيقاتهم. وسيشــــترك في هذه الاتفاقية 
12 مشــــغلا للاتصالات المحمولة في سبع 
دول بمنطقة الشــــرق الأوســــط وأفريقيا، 

مما ســــيتيح لأكثر من 60 مليون مشــــترك 
شــــراء التطبيقات مــــن متجــــر تطبيقات 
هواوي وســــداد قيمتها مــــن خلال خدمة 
الفوترة المباشرة عبر شركات الاتصالات.

وتم فــــي النصف الأول من العام 2021 
تســــجيل الملايين من معاملات السداد من 
خلال خدمة الفوترة المباشرة عبر شركات 
الاتصالات فــــي الأردن والبحرين وتونس 
وســــلطنة عُمان وقطــــر والكويت ومصر. 
واكتســــب المطــــورون فرصــــة التواصــــل 

مع عــــدد مــــن كبرى الشــــركات المشــــغلة 
”أورانج“  مثــــل  الاتصــــالات،  لخدمــــات 
و“وي“ والاتصالات السعودية و“أوريدو“ 

و“ڤودافون“ و“عُمانتل“ و“زين“.
وتمكّن الشــــراكة الاستراتيجية، التي 
أُعلن عنهــــا لأول مرة في ســــبتمبر 2020، 
المطورين المحليين والعالميين من تحصيل 
المدفوعات الواردة من مبيعات تطبيقاتهم 
وخدماتهــــم في قســــم ”المشــــتريات داخل 
التطبيقات“ عبر متجر تطبيقات هواوي.

وأكّد آدم شــــياو المدير العام لخدمات 
الأجهزة المحمولة لــــدى مجموعة هواوي 
لأعمال المســــتهلكين في الشــــرق الأوسط 
وأفريقيا، أن رضاء المســــتهلكين يبقى في 
قمة الأولويات الواردة في اســــتراتيجية 
الشــــركة، مشيرا إلى أن الشراكة بين ”تي.
وهواوي ”شــــهادة مصادقة  باي موبايل“ 

على ذلك“.
وأوضح ”سيحظى مستخدمو أجهزة 
هواوي بإمكانية الدفع مقابل التطبيقات 
بســــهولة  لديهــــم  المفضلــــة  والخدمــــات 
مــــن خلال خدمــــة الفوترة المباشــــرة عبر 
شــــركات الاتصالات، وذلك باستخدام رقم 
الهاتف المحمول فقــــط ودون الحاجة إلى 
حســــاب مصرفي. وتتســــم هــــذه الخدمة 
بالأهميــــة الحيوية، لاســــيما عندما يكون 
ســــداد قيمــــة المعامــــلات عبــــر الإنترنت 
بالطريقــــة التقليدية غير ممكن للعديد من 
مســــتخدمي الهواتف الذكية ممن ليست 

لديهم حسابات مصرفية“.
وتراهــــن هواوي على الاســــتثمار في 
خدمــــات البحــــث العلمــــي والتكنولوجيا 
في كل العالم، في إطار خططها لتســــويق 

منتوجاتها وتحد القيود الأميركية.

هواوي تمنح قنوات دخل جديدة 

لمطوري التطبيقات بنظام الأندرويد

هواوي تراهن على جذب المستخدمين في كل العالم

مستخدمو هواوي 

سيحظون بإمكانية 

الدفع مقابل تطبيقاتهم

آدم شياو

خدمين 
مهم مثلا بأن 
سعهم الحصول
شتراك عبر مو
كة الإلكتروني.

ة لا يدفع المعُدّ رسوما لآبل.
ي و ي رو لإ

كانــــت خدمات بــــثّ تدفّقــــي مثل 
ع ي

تسديد  تتفادى  ونتفليكس  وتيفاي 
ت إلى آبل مــــع الإحجام عن إتاحة 
راك عبر التطبيق. لكن كان يتعذّر 
إ م لإ ع إ

ــا توجيه المســــتخدمين
وقعها الإلكتروني.

كانت رسالة 
 على تطبيق 

يفاي إلى 
ب العروض

وعة 
 مفادها

كنكم 
راك في 
 بريميوم

  التنازلات.
وتنتظر آبل الحكم
المزمع صدوره قريبا
عد النظر في الدعوى
التي رفعتها ضدّها
مجموعة ”إيبيك

       غيمز“.
فالمجموعة المطوّرة 
للعبة فورتنايت -وغيرها 
من المطوّرين الكبار 
والصغار- تتهّم آبل 
باستغلال 
هيمنتها على 
السوق 
لاقتطاع 
إتاوات 
مرتفعة 
جدّا من 
مدفوعات 
المستخدمين 
وتريد 

ل
وقع

يوفي هذه  و
بع

كبيرا في حال اعتمد {آي أو

أس} نظاما أكثر انفتاحا



 برليــن – تنـــدرج تطبيقـــات التدفئة 
والتبريد ضمن الإجراءات المســـتخدمة 
فـــي عـــلاج الإصابـــات الناجمـــة عـــن 
ممارسة الرياضة مثلا، حيث تعد هذه 
التطبيقات سلاحا فعالا لتخفيف الآلام.
الرياضي  الطب  أخصائي  وأوضح 
مخطـــط  أن  كلايـــن  أكســـل  الألمانـــي 
”رايس“ (RICE) يعني الراحة والتبريد 
والضغط والرفع، على سبيل المثال بعد 
التعرض لكدمة مؤلمة في الســـاق أثناء 
لعب كـــرة القـــدم ينبغي رفع الســـاق، 
ووضـــع ضمادة ضيقـــة عليها وبعض 

الثلج بغرض التبريد.
وأوضـــح كلاين أن التـــورم يحدث 
بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة، 
مشـــيرا إلـــى أن التبريـــد يعمـــل على 
تقلص الأوعية وإغلاقها بســـرعة أكبر، 
كما تتم أيضا إعاقة نقل إشـــارات الألم 

إلى الدماغ عن طريق التبريد.

ويـــؤدي التبريـــد إلـــى انقبـــاض 
الأوردة الدمويـــة ممـــا يخفف من حدة 
الألم تحت تأثير موجة البرد الشـــديد، 
فتنخفـــض حرارة الجســـم فـــورا من 
37 إلـــى 40 درجـــة مئوية، وتشـــل هذه 
الصدمة الحرارية ســـائر مســـتقبلات 
الألم، إذ تهبط حرارة الجلد إلى ما دون 
الـ15 درجة مئويـــة، وهذا أمر نادرا ما 

تحققه المكعبات الثلجية.
ويدوم هذا التأثير المهدئ للألم من 
30 دقيقة إلى 3 ســـاعات، ما بعد إيقاف 

العلاج.
ويعد التبريد مضـــادا للالتهابات، 
العناصـــر  إنتـــاج  مـــن  يحـــد  حيـــث 
الالتهابِ  عـــن  المســـؤولة  الكيميائيـــة 
ويؤدي هذا إلـــى تقلص الأوردة ، ومن 
جهة أخرى يخفـــف التبريد من التوتر 

العضلي والتشنجات.
وظهر العـــلاج الكامل بالتبريد منذ 
مدة وجيزة أي فـــي ”الحجرة المبردة“ 
حيـــث يدخـــل المريـــض مرتديـــا ثوب 
الســـباحة، فـــي حجرة تبلـــغ حرارتها 

110 درجـــات مئويـــة تحـــت الصفـــر، 
ولا يلازمهـــا ســـوى دقائق معـــدودة، 
فالجســـم يحتمـــل ذلـــك جيـــدا، وتثير 
الحـــرارة المتدنية وخزات طفيفة مزيلة 
على الفور ســـائر الأوجـــاع، وذلك عبر 
تحسين ســـير الدورة الدموية وإرخاء 
العضلات، وتتبع العلاج المذكور جلسة 

من المداواة بالحركة.
وفي حـــال تكـــرار هذا النـــوع من 
المـــداواة فإن تأثيره المهـــدئ يدوم إلى 
أمد طويل، كما أنه يحسّـــن من وظائف 
العضـــلات والعظـــام، ممـــا يخفف من 

استهلاك المريض للأدوية.
الكامل  بالتبريد  العـــلاج  ويوصف 
تحديدا لحـــالات الأمـــراض المزمنة أو 
الأوجـــاع العامـــة، وقـــد لاقـــى نجاحا 
كبيرا فـــي معالجة داء الصدفية، الربو 

والاكتئاب العصبي.
يســـتعملون  اليوم  جراحـــو  وبات 
تقنيـــة التبريد، إذ يفضلون اســـتبدال 
المشـــرط بهـــا وتحديـــدا فـــي الحالات 
موضعي،  تخديـــر  تحت  الســـرطانية، 
فيعمـــد الجـــراح إلى إدخـــال مجس 
حتى موقع الورم فيجمده بواســـطة 
الأرجون (عنصر غـــازي في الهواء) 

الســـائل وفق حـــرارة مـــن 180 درجة 
مئويـــة تحت الصفـــر، والنتيجة موت 
الخلايـــا الموجـــودة في وســـط الورم، 
وبعـــد بضعة أيـــام يزول هـــذا الأخير 
مخلفا كومة من الأنسجة التي سرعان 
ما تتلف تدريجيـــا، وما من مضاعفات 
أو أعراض جانبية بل يزيد التبريد من 
فعالية العلاج الكيميائي، وبالتالي من 
فرص نجـــاح العلاج. وتســـتعمل هذه 
التقنية بكثرة في الولايات المتحدة في 
حالات السرطان غير المتقدمة كسرطان 

الثدي والرحم.
وإذا مـــا واجـــه الأفـــراد الألـــم في 
حادثـــة أو إصابـــة طارئـــة، يكفـــي أن 
يســـتعملوا مكعبـــات ثلجية (أكياســـا 
من الهلام المجمـــد أو حتى من الثلج 

الأبيـــض) أو ربما ما هو بارد وفي 
متناولهم ككيس الخضار المثلجة.

ويحـــذر الخبراء مـــن المبالغة 
فـــي التبريـــد فشـــأنه شـــأن 
السخونة، قد يسبب التبريد 
بعض المشـــاكل كالتجمدات، 
الضـــروري  مـــن  لذلـــك 

قماشـــة  ووضـــع  الاحتـــراس 
رطبـــة بـــين الجلـــد والضمادة 

المثلجة.

وإن لـــم يتوافـــر أي من الوســـائل 
المذكورة فـــي المنزل يمكـــن نقع الموقع 
المصاب في وعاء من المياه الباردة (مع 
مكعبات ثلجية) ليهدأ الألم قبل التوجه 
إلى المستشفى، ذلك أن التبريد لا يهدئ 

فحسب، بل يشفي بالكامل أيضا.
وبالنســـبة للمبـــردات مثل أكياس 
الثلـــج أو حبيبات الثلـــج، التي تكون 
درجة حرارتها قريبة من نقطة التجمد، 
فإنه يوصى باستخدامها لمدة 30 دقيقة 
في كل مرة، ثم أخذ قســـط من الراحة. 
وعند استخدام كمادات الثلج المجمدة، 
يجـــب التأكد مـــن وضع منشـــفة على 

الجلد حتى لا تتلف الجلد. 

وهنا يجب أن تتراوح فترة التبريد 
بـــين 15 و20 دقيقـــة. وأوصـــى جـــراح 
العظـــام الألمانـــي تومـــاس جوتفريـــد 
لجميـــع  التبريـــد  تقنيـــة  باســـتخدام 
الإصابات الحادة، بما في ذلك الكدمات 
والكســـور، ولكن لا يســـري هـــذا على 

الجروح المفتوحة أبدا.
ومـــع هذا لابـــد من توخـــي الحذر 
حتـــى لا تتضرر البشـــرة أو الجســـم. 
وأوضح جوتفريـــد أن هناك نوعين من 
ردود الفعـــل على البـــرودة، التي يمكن 
أن نشـــعر بها: في البدايـــة هناك الألم 
الأول من البـــرودة، وهو أمـــر طبيعي 
تماما، ثم هناك تأثير التعود ويتبع ذلك 
الألـــم الثاني. وهنا يتعين إيقاف عملية 
التبريـــد، فهذا الألم الثاني هو إشـــارة 

إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.
ويشير كلاين إلى أن هناك نوعا غير 
ضار تماما للتبريد ويتم بتمرير مكعب 
ثلج على المنطقة مرارا وتكرارا، وبذلك 
لا يتعرض الجســـم للتبريد الدائم، مع 

الوصول إلى التأثير المسكن.
بسهولة  المبردات  استخدام  ويمكن 
في المنزل دون مساعدة طبية. ومع ذلك 
هناك اســـتثناءات، حيـــث يجب الحذر 
مـــع بعـــض الصـــور الســـريرية، على 
ســـبيل المثال مـــع اضطرابـــات الدورة 
الدموية أو الحساسية للبرد. وينطبق 
الشـــيء نفســـه على أشـــكال اضطراب 
الحساسية، لأن آليات التحذير معطلة، 
فالمصابون غالبا لا يشعرون بألم البرد.

ويمكن أن يؤدي استخدام التدفئة، 
على ســـبيل المثال في شـــكل زجاجات 
الماء الســـاخن أو مصابيـــح الضوء 
الأحمر، إلى تخفيف الآلام، لكن ليس 

في حالة الإصابات الحادة.
وأوضـــح جوتفريد أن التدفئة 
لها تأثير في جعل الأنســـجة أكثر 

ليونة. 
ويساعد ذلك في علاج متلازمات 
الإجهـــاد الزائـــد، علـــى ســـبيل المثال 
مـــع وجع العضـــلات الشـــديد، كما أن 
التدفئة مناسبة أيضا لعلاج الالتصاق 
النســـيجي أو التندب، ويمكن أن تكون 
مفيدة لجميع التغيـــرات الطارئة على 

النسيج الضام.
وتعمل التدفئـــة على فتح الأوعية 
الدموية وتجعلها تتســـع، مما يسهم 
فـــي تحســـين الـــدورة الدمويـــة فـــي 
الجسم. وللحرارة أيضا تأثير مسكن، 
وهذا هو الســـبب فـــي الاعتماد عليها 
غالبا في علاج آلام الدورة الشهرية أو 

الالتهابات المزمنة على سبيل المثال.
ومن حيـــث المبدأ لا يشـــكل ظهور 
بقع حمراء على الجلد بســـبب الحرارة 
خطـــورة، لكنـــه يصبح مشـــكلة عندما 
يكـــون هناك ألـــم مصاحـــب، حيث من 
الممكن حدوث حروق من الدرجة الأولى.

 برليــن – قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية إن تدلـــي الثدي يندرج 
ضمـــن المشـــاكل الجمالية المزعجـــة، التي 
تؤرق الكثير من النساء، حيث يفقد الثدي 

مظهره المشدود المفعم بالأنوثة.
وأوضحـــت الرابطة أنـــه يمكن للمرأة 
تجنـــب تدلـــي الثدي مـــن خـــلال التغذية 
الصحيـــة الغنية بالفيتامينـــات والمعادن، 
التي تساعد الجســـم على بناء الكولاجين 
المســـؤول عن المرونـــة والمظهر المشـــدود. 
ويراعـــى الابتعاد عن الحميـــات الغذائية 

القاسية.
وإلـــى جانب التغذيـــة الصحية تلعب 
الرياضـــة دورا كبيـــرا فـــي الحفـــاظ على 
المظهر المشـــدود للثـــدي. ولهـــذا الغرض 
تنبغي ممارســـة التمارين التي تعمل على 
تقوية عضلات منطقـــة الصدر مثل تمرين 

الضغط وتمرين البلانك.
ومن المهم أيضا تدليك الثدي بانتظام، 
حيــــث يعمل ذلك على تنشــــيط النســــيج 
الضام، مما يحافظ على المظهر المشــــدود 
للثــــدي. وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تنبغــــي 
العناية بمنطقة الديكولتيه بواسطة كريم 

 (SPF) واق من الشمس ذي مُعامل حماية
عال وبواســــطة كريم عناية غني بفيتامين 
”أ“ وفيتامــــين ”س“ لترطيب البشــــرة في 

هذه المنطقة الحساسة.
علاوة علــــى ذلك، ينبغــــي الإقلاع عن 
التدخــــين نظرا لأنه يتســــبب فــــي تدهور 
سريان الدم بالجســــم والحد من محتوى 
الكولاجين بالجســــم، مما يؤدي إلى تدلي 

الثدي.
ويعتبــــر ترهــــل الثــــدي مــــن الأمــــور 
الطبيعيّــــة التي تتعرّض لهــــا العديد من 
الســــيدات مــــع التقــــدّم في العمــــر، حيث 
يحدث في أغلب الأوقات بعد سن الأربعين، 
إلا أنّ بعضهــــنّ قد يتعرضنّ لترهل الثدي 
في مرحلة مبكّــــرة من العمر، نتيجة لعدةّ 
أســــباب، من أبرزها ارتداء حمالة الصدر 
غير المناســــبة، أو الرضاعة الطبيعيّة، أو 
فقدان الوزن بشــــكل ســــريع وغير صحي، 
أو اكتســــابه بشكل ســــريع، والسبب عدم 
وجود العضــــلات في الثديــــين، إذ إنّهما 
يتكوّنــــان مــــن الدهــــون، وغــــدد الحليب، 
وأنســــجة، لذلــــك يجــــب الاهتمــــام بهما 

لإبقائهما بحالة جيّدة.

 دبــي – مع حلول فصل الصيف يتوجه 
الكثيـــرون إلى الصالات الرياضية للحفاظ 
على لياقتهم وتناســـق أجســـامهم، إلا أن 
الكثيـــر منهم لا يعرفون تمامـــا ما ينبغي 
القيام به وأي أجزاء من الجسم يحتاجون 
للتركيز عليهـــا. وكثيرا ما يشـــعر الناس 
بالحـــرج أو الخـــوف من توجيه الأســـئلة 
حـــول الأمـــور الجوهرية المتعلقـــة بنظام 

اللياقة.
وفي هذا الصـــدد تقول آنـــا كارولينا 
كورســـي بيريـــرا، مديـــرة اللياقـــة لـــدى 
”فيتنس فيرست“، ”عند البدء بنظام جديد 
أو حصص للياقة، فمن الطبيعي تماما أن 
تكون لديك العديد من الأسئلة، سواء حول 
كيفية الوقفـــة الصحيحة فـــي أول حصة 
للملاكمـــة أو الأوزان المناســـبة لتماريـــن 
القوة أو حول كيفية فقدان الوزن في جزء 
معين من الجســـم، فكل شـــيء يبدأ بسؤال 
أو اثنين على الأقل يســـاعدان في تحسين 

رحلتك من أجل اللياقة“.
وأضافـــت ”يذهـــب معظـــم الناس إلى 
النـــوادي أو صـــالات اللياقـــة وهـــم غير 
متأكديـــن ممـــا ســـيفعلون في مـــا يخصّ 
أفضل التمارين أو أســـلوب ممارستها أو 
وضع الأهداف الشخصية للياقة أو إعداد 
برنامـــج مثالـــي للتمرين. ولهذا الســـبب، 
تتشـــابه الكثيـــر مـــن الاستفســـارات في 
البداية مما دفعني إلى جمع أبرز الأســـئلة 

الموجهة لي كمدربة لياقة“.
وفيمـــا يلي تجيـــب بيريرا عـــن أكثر 

الأسئلة شيوعا في ما يتعلق باللياقة.
لا يوجد دليـــل علمي على أن التمارين 
في الصباح تســـاعد في تحقيـــق النتائج 
أســـرع مـــن التماريـــن بعد الظهـــر أو في 
المســـاء. ويُنصح بممارســـة التمارين في 
الوقت الذي يناســـب كل شخص وجسمه، 

حيث يمكن ملاحظة التغيرات في الجســـم 
مهما كان الوقت الذي تختاره للتمرين.

مـــن الناحيـــة الوراثيـــة، فـــإن تكوين 
أجسامنا مهيأ للاحتفاظ بكمية من الدهون 
في منطقة البطـــن، بحيث يمكن الحصول 
على الدهون اللازمة في الحالات الطارئة. 

ولهـــذا الســـبب فإن قدرا مـــن الدهون 
العنيـــدة الموجـــودة فـــي منطقـــة البطـــن 
ضروري لحياتنا، ولكن من سوء الحظ فإن 
برمجة أجســـادنا بهذا الشكل تسهل تزايد 
الدهون فـــي البطن وتجعل التخلص منها 
صعبا، إلا أن ممارســـة التمارين المناسبة 
والنظـــام الغذائي الســـليم يســـاعدان في 

تحقيق التغيرات المرغوبة.
اليـــوم الحر أو يـــوم التعافي هو يوم 
في الأســـبوع مخصص ليســـتعيد الجسم 
عافيتـــه وقوتـــه بعـــد التمارين الشـــديدة 
والصعبـــة، ليعـــود بالمزيد مـــن القوة في 

اليوم التالي.
ويرى معظـــم الناس هـــذا اليوم عذرا 
لتنـــاول ما يشـــتهون مـــن الأطعمـــة غير 
الصحية والســـكريات الممنوعة خلال فترة 
الالتزام بنظام اللياقة، ولكن من المؤســـف 
أنهم لا يعلمون أن تعافي الجســـم من هذه 
الدفعات من الطعام غير الصحي أو تغيير 
النظام المفاجئ يستغرق من 3 إلى 10 أيام.
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العلاج بالتدفئة والتبريد يخفف آلام 
الإصابات الناجمة عن ممارسة الرياضة

التبريد يساعد على تقليص الأوعية وإغلاقها بسرعة ويحميها من التلف

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على فعالية تقنيتي التبريد والتدفئة في علاج آلام 
الإصابات الناجمة عن ممارســــــة الرياضة، حيث يعمل التبريد على تقليص 
الأوعية الدموية وإغلاقها بســــــرعة لحمايتها من التلف. بينما تجعل التدفئة 
الأنســــــجة أكثر ليونة ما يســــــاعد على علاج متلازمة الإجهاد الزائد الناتج 

عن تشنج العضلات.

التبريد علاج أثبت نجاعته

 الرياضة تحافظ على مظهر الثدي المشدود المفعم بالأنوثة

 تقوية عضلات منطقة 
الصدر تجنب تدلي الثدي

نصائح حول الأمور الجوهرية 
المتعلقة بنظام اللياقة

ممارسة التمارين المناسبة تحقق التغييرات المرغوبة

نصائح

التدفئة لها تأثير في جعل 
الأنسجة أكثر ليونة، ويساعد 

ذلك في علاج متلازمات 
الإجهاد الزائد، مع وجع 

العضلات الشديد ســـتبدال 
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بعد التعرض لكدمة مؤلمة 
في الساق أثناء لعب كرة 
القدم ينبغي رفع الساق، 

ووضع ضمادة ضيقة عليها 
وبعض الثلج بغرض التبريد

الكثير من الأشخاص لا 
يعرفون تماما ما ينبغي 
القيام به وأيّ أجزاء من 

الجسم يحتاجون للتركيز 
عليها



 الكويــت - أثــــار قرار خفــــض جامعة 
الكويــــت لأعــــداد الطلاب المقبولــــين للعام 
الدراســــي الجديــــد جــــدلاً واســــعًا حول 
أحقية الطلاب الجدد بالدراسة الجامعية، 
والســــبل الممكنــــة لاســــتيعابهم لضمــــان 
مستقبلهم وتلبية احتياجات سوق العمل 

الكويتي.
ويعتقد الكثيــــرون أن قرار التخفيض 
جائــــر بحــــق الشــــباب الكويتيــــين، حيث 
يتحكم بمســــتقبلهم ويغلق الأبواب بوجه 
طموحاتهــــم وأحلامهــــم، فيمــــا يتوقــــف 
البعض الآخــــر متعمقا بالبحث في حاجة 
المجتمــــع للكــــم الكبيــــر مــــن الشــــهادات 
الجامعية والتخصصات المطلوبة لســــوق 
العمــــل الغارقــــة فــــي العمالــــة الأجنبية 
ويشــــتكي الكويتيــــون ليــــلا ونهــــارا من 

تأثيرها على فرصهم الوظيفية.
وأصــــدر اتحــــاد الطلاب فــــي جامعة 
الكويــــت بيانًا جــــاء فيه أن قــــرار خفض 
أعــــداد الطــــلاب المقبولــــين فــــي الجامعة 
يتســــبب في ”حرمــــان الآلاف مــــن فرصة 
الدراســــة بالجامعة بسبب سوء التخطيط 
الإداري لمجلــــس الــــوزراء،“ مشــــيراً إلــــى 
أن التعليــــم يُعــــد حقًا رئيســــيًا للمواطن 

الكويتي بنص دستوري ملزم.

وتعتمد جامعة الكويت، وهي الجامعة 
الحكوميــــة الوحيدة فــــي البلاد، على دعم 
حكومي رسمي من الموازنة العامة، وتعمل 
تحت إشراف مجلس الجامعة الذي يرأسه 
وزيــــر التربيــــة والتعليم العالي. ويشــــير 
البعــــض إلى أنــــه تم تخفيــــض الميزانية 
لنحــــو 20 في المئة، ما أثار غضبا واســــعا 

في أوساط الطلاب.
وطالــــب الاتحاد في بيانــــه، الحكومة 
الجامعــــة  ميزانيــــة  بتعزيــــز  الكويتيــــة 
لحــــل هــــذه الأزمــــة. وذكــــر أن ”الجامعة 
ليســــت حقيبة وزاريــــة، يتــــم التحكم في 
مصروفاتها وقراراتها، بل هي مســــتقبل 
الكويت بمنتسبيها وقياداتها في القريب 

العاجل“.
وأبدى العديد من الشــــباب الكويتيين 
اســــتنكارهم لما اعتبروه ســــوء تدبير في 

خطط القبول الجامعي، بعد إعلان مجلس 
الجامعات الحكومية، نتائج قبول جامعة 
الكويــــت في التخصصــــات الطبية (الطب 
البشــــري وطب الأسنان والصيدلية) للعام 

الجامعي 2021 – 2022.
وعلــــق أحمد الناصر فــــي تعليق على 
الإعــــلان ”لمــــاذا ترفعــــون النســــب فجأة 
وتجهضون أمالنا فــــي هذه التخصصات 
ســــبق وأن حددتم نســــبة قبول المكافئ 85 
في المئة وبين يوم وليلة ترفعونها إلى 94 
فــــي المئة هذا ظلم كبير لنا نحن الشــــباب 

الكويتيين الذين يريدون خدمة بلادهم“.

أعداد خجولة

وذكــــر بعــــض الطلاب أن كليــــة الطب 
بالكويــــت وبعــــد 40 عاما على تأسيســــها 
مازالت أعــــداد قبول الطلبة فيها ســــنويا 
قليلــــة وخجولة جدا لا تتعدى العشــــرات، 
فلمــــاذا لا تتم زيــــادة عدد مقاعــــد الطلبة 
بالكليــــة وبذلك يتــــم تغطيــــة احتياجات 
الدولــــة مــــن كــــوادر طبيــــة متخصصــــة، 
وكذلك توفير أموال طائلة ترسل وتصرف 
للجامعــــات الخارجيــــة لتدريــــس الطلاب 

بخطة البعثات.
وتقــــدم نحو 12500 طالــــب وطالبة من 
الكويتيــــين للالتحــــاق بكليــــات الجامعة 
من المســــتوفين لشــــروط القبول، في حين 
أن العــــدد المعتمد للقبول للعام الدراســــي 
2021 – 2022 فــــي الجامعة بلغ 8071 مقعدًا 
بموجب قرار مجلــــس الجامعة الذي عقد 

في شهر يونيو الماضي.
وأشــــار علــــي المطيري عميــــد القبول 
والتســــجيل فــــي جامعــــة الكويــــت فــــي 
تصريحــــات إعلاميــــة إلى تأثيــــر خفض 
ميزانيــــة الجامعة على قدرتهــــا في قبول 
الطلاب الجدد. وقــــال ”تعتمد أعداد قبول 
الطلاب المســــتجدين على الســــعة المكانية 
وعــــدد أعضاء هيئة التدريــــس والميزانية 

المتاحة“.
وأوضــــح أن ”خفض الميزانية بصورة 
كبيرة سيؤثر على طاقة الجامعة في قبول 

طلاب جدد“.
ويعتقد بعض الأســــاتذة أن تخفيض 
أعــــداد الطلاب المقبولــــين يأتي في صالح 
العمليــــة التعليميــــة بغــــض النظــــر عــــن 
الأســــباب. وأفاد إبراهيم الحمود أســــتاذ 
القانــــون العــــام ورئيس جمعيــــة أعضاء 
هيئة التدريــــس في جامعــــة الكويت، في 
تصريحات صحافية، ”تعكس أزمة خفض 
أعداد المقبولين واقعًا سيئًا تعيشه جامعة 
الكويــــت منذ ســــنوات بســــبب انخفاض 

الميزانية وزيادة عدد الطلاب، مما ينعكس 
علــــى جــــودة العمليــــة التعليميــــة داخل 
كليّاتها“. وأضاف أن عملية ضبط الجودة 
محكومــــة بالعديد من المعايير التي تتعلق 
بالمساحة المكانية وقاعات التدريس وعدد 

الطلاب المقبولين قياسًا بعدد الأساتذة.
ويقترح بعض الأساتذة وسائل أخرى 
لاســــتيعاب الأعداد المتزايــــدة من الطلاب 
كالعمل على تأســــيس جامعــــات حكومية 
جديدة، أو اســــتكمال تنفيذ الفرع الثاني 
لجامعــــة الكويت مع زيــــادة المخصصات 
الماليــــة لها وزيــــادة أعداد أعضــــاء هيئة 

التدريس بالجامعة.
وقال حمد البلوشــــي أســــتاذ مساعد 
للعلــــوم السياســــية بجامعــــة الكويت ”لا 
بــــد من زيــــادة أعضــــاء هيئــــة التدريس، 
وتأســــيس جامعة وطنية ثانية تستوعب 
الأعداد المتزايدة للطلاب“. مشــــيرًا إلى أن 
الجامعة لا تقوم بتعيين إلا الأساتذة الذين 

تبتعثهم للدراسة للخارج على نفقتها.
وتبرز وجهة نظر أخرى بهذا الشــــأن 
بدأت تجــــد مناصريــــن لها فــــي الكويت، 
حيث يقول متخصصون إن المرحلة المقبلة 
ســــتكون للتعليم الفنــــي والمهني أكثر من 
التعليم الجامعــــي، فيكفي انضمام من 20 
إلــــى 30 في المئــــة فقط مــــن الناجحين في 
الثانويــــة العامــــة إلى الجامعــــة، والبقية 
يتوجهــــون إلــــى التعليم المهنــــي لتدريب 
عمالة كويتية قادرة على ســــد احتياجات 

سوق العمل في المستقبل.

التطوير والتأهيل

ويرى هؤلاء أن قطاع الصناعة عصب 
الدولــــة لكنّ هناك عزوفا من الشــــباب عن 
العمل المهني لأســــباب كثيرة، منها ضعف 
الرواتــــب والحوافــــز وغيــــاب الامتيازات 
والتأهيــــل والتطوير المســــتمر، بالإضافة 
إلــــى الظلــــم الاجتماعــــي الذي يقــــع على 
الكادر الفني أو المهني في مســــألة التقييم 
وتهميشــــه، ونظــــرة المجتمــــع الكويتــــي 
للمهنيــــين واعتبارهم كأنهم فاشــــلون في 
الحياة وليســــوا أصحــــاب مهن تحتاجها 

الدولة.
ولمواجهة هذا العزوف لا بد من وضع 
حلول يأتي في مقدمتها التدريب والتأهيل 
المهنيــــين  وتحفيــــز  الرواتــــب  وزيــــادة 
بالامتيــــازات. إذ أن التحفيز والتشــــجيع 
سيستقطب الشــــباب للعمل المهني بشكل 
كبير، لأنه دون إغراءات فإن العمل المهني 
ســــيراوح مكانه ولن يتحرك إلــــى الأمام، 
حيــــث قرر الكثيــــر من الشــــباب البدء في 
العمل المهنــــي ثم تركوه لضعــــف الراتب 

والحوافز وعدم التطوير والتأهيل.
ويجب تشجيع الشــــباب على الاتجاه 
إلى المهن من داخل المدارس لســــد النقص 
في الأيدي العاملة الكويتية والاســــتغناء 
عــــن العمالــــة الوافدة في المهن الوســــطى 
والعاليــــة بحيث يجد شــــباب اليوم فرص 

عمل في الشركات ويحظى أصحاب العمل 
بكفاءات محلية قادرة على الانجاز.

وســــيجد الشــــباب حافزا لدخول هذا 
المجــــال عندمــــا يحصلون علــــى ضمانات 
وظيفية وســــيتجهون إلى القطاع الخاص 
للإســــهام فــــي معالجــــة الخلــــل الحاصل 
بســــوق العمــــل، كما حصل مــــع أصحاب 
المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب 
الكويتيين الذين اختاروا المغامرة والكثير 

منهم نجحوا وحققوا نتائج لافتة.
ويطالب أهالي طلاب المدارس التقنية 
بمد يد العون لأبنائهم أثناء الدراسة وبعد 
تخرجهــــم بتوفير الوظائــــف وفتح المجال 
الأكاديمية  دراســــتهم  لاســــتكمال  أمامهم 

بالجامعات.
وأشاروا إلى أن بعض طلاب المدارس 
التقنية يتخرجون ويجلســــون في المنازل 
وهــــذه بطالــــة مقنّعة رغم احتياج ســــوق 
العمل لهــــذه الكفاءات الفنية للاســــتفادة 

منها في مشروعاته.
وطالبوا الشركات والقطاع الصناعي 
التقنيــــة  المــــدارس  طــــلاب  باســــتيعاب 
وتشــــجيعهم وتأهيلهم وتطويــــر أدائهم، 
لاســــيما وأن هنــــاك مشــــروعات ضخمــــة 
تحتاج جهودهم، ولكن لا بد من الاستفادة 
من إمكانياتهم لســــد العجز في القطاعات 

الأخرى بدل استقدام فنيين من الخارج.
ويقول بعض المســــؤولين في الكويت 
بــــأن هناك تطويــــرا دائمــــا للتخصصات 
والبرامج في التعليم التطبيقي والتدريب 
بمــــا يتناســــب مع حاجــــة الدولة ســــواء 

من حيث نسب القبول في بعض 
التخصصات أو إحداث 

تخصصات جديدة، لكنّ بعض 
الطلبة أو المتدربين يتجهون 

إلى مجالات أخرى لأنهم 
يرون أن فرص الحصول 

فيها على وظيفة أكبر.
وقال رئيس فريق 

مشروع صناع 
العمل التابع 
للهيئة العامة 
للشباب هاشم 

الطبطبائي، 
إنه تم اعتماد 
استراتيجية 

المشروع للعام 
المقبل والتي 

ستركز على خلق 
فرص تدريبية 

ووظيفية في مهن 
وحرف يحتاجها 

سوق العمل 
لاسيما في 

القطاع الخاص 
وفقا للخطة 

الإنمائية 
للدولة. 

وأوضح 

الطبطبائــــي فــــي تصريــــح صحافــــي أن 
مشــــروع صناع العمــــل وفّر خــــلال عامه 
الأول أكثر من 160 فرصة وظيفة وأكثر من 
370 فرصــــة تدريبية وأكثر من 30 شــــراكة 
وتعــــاون مــــع القطاعين العــــام والخاص 
وجمعيــــات النفع العــــام منذ انطلاقته في 

شهر سبتمبر 2020.
اســــتراتيجية  اعتمــــاد  أن  وأضــــاف 
المشــــروع جاءت وفقــــا للخطــــة الإنمائية 
للدولة التي وضعت الاســــتثمار في رأس 
المــــال البشــــري أحــــد ركائزهــــا وتنفيــــذا 
لمجالات السياســــة الوطنية للشــــباب في 

التوظيف وريادة الأعمال.

مشروعات تنموية

ويهدف المشــــروع إلى تأهيل الشباب 
الكويتيين حديثي التخرج في المشروعات 
التنموية للدولة وتوفير فرص عمل لهم في 
مختلف المؤسســــات بعد تدريبهم وصقل 
قدراتهم بطرق منهجيــــة من خلال برامج 
يشرف عليها اختصاصيون ومعتمدة من 
جهات إقليميــــة ومناهج مواكبة للتقنيات 
والوسائل العلمية الحديثة التي تتماشى 

مع متطلبات سوق العمل.
ســــبع  العمــــل“  ”صنــــاع  ويتضمــــن 
حديثــــي  اســــتهدفت  متنوعــــة  مشــــاريع 
التخــــرج مــــن الشــــباب الكويتيــــين فــــي 
مختلــــف التخصصــــات إذ ركز المشــــروع 
على المســــاهمة في تقليل طوابير الانتظار 

بالتخصصات 

المتكدســــة بالتعــــاون مع أجهــــزة الدولة 
المعنية بعملية التوظيف.

وأفاد الطبطبائي بــــأن الهيئة العامة 
للشــــباب تســــعى لخلــــق فــــرص وظيفية 
للشباب الكويتيين وتشجيعهم على العمل 
في القطاع الخاص عبــــر طرح العديد من 
البرامج التدريبية والمشاريع بالتعاون مع 
العديد من الشركات وجمعيات النفع العام 

لتمكين الشباب والحد من البطالة.
وحدد ديوان الخدمــــة المدنية احتياج 
سوق العمل الكويتي في 22 تخصصا من 
حملة شــــهادات البكالوريوس إضافة إلى 
11 تخصصا تتســــم بالندرة مــــن بينها 8 
تخصصــــات في المجــــال التعليمي، فضلاً 
عن 11 تخصصا لا يحتاجها سوق العمل.

ومن أبرز التخصصــــات المطلوبة في 
ســــوق العمل الكويتي الطــــب والجراحة، 
التمريــــض، الصيدلة، العــــلاج الطبيعي، 
جراحــــة الأســــنان، طــــب بشــــري، العلوم 
الطبيــــة المســــاعدة، طب بيطــــري، النطق 
الطبية،  المختبــــرات  الأشــــعة،  والســــمع، 
علم نفــــس، علم اجتمــــاع، أدب إنجليزي، 
علم الحاســــوب، علــــوم كيمياء، هندســــة 
كمبيوتر، علوم فيزياء، علوم أحياء، علوم 

رياضيات، الأمن السيبراني.
أمــــا التخصصات التــــي لا يوجد لها 
احتيــــاج فهــــي الإعــــلام، التاريــــخ، الفقه 
وأصوله، العلوم سياســــية، الفقه المقارن، 
هندســــة كهربائيــــة إلكترونيــــة، هندســــة 
البترول، هندســــة صناعية ونظم، هندسة 

كهربائية، هندسة كيمائية.
ويؤكد المختصون على ضرورة 
استقطاب الشباب للعمل المهني 
في ظل حالة العزوف الموجودة، 
والاستفادة من تجارب دول 
أخرى في هذا المجال حيث 
بدأت الكثير من دول الخليج 
بتبني هذا النهج ودفع 
شبابها نحو المجال المهني.

وقد وضعت السلطات 
الكويتية هدفا لإحلال العمالة 
المحلية بدلا من الوافدين 
في قطاعات الحكومة، وسيتمّ 
إنهاء خدمات العاملين الأجانب 
خلال عامين، للوصول إلى 
نسب كانت محددة منذ 2017 
لإحلال المواطنين الكويتيين 
في الوظائف داخل البلاد، 
واستثنيت منها الوظائف

 الطبية والتمريضية.
وتضم الوظائف المستهدفة 
التخصصات الإدارية والقانونية 
والتعليمية، حيث وصلت 
نسبة الكويتيين الذين 
يشغلون وظائف تعليمية 
73 في المئة، فيما تبلغ نسبة 
إحلال المواطنين في الوظائف 
القانونية 83 في المئة، و95 في 
المئة في الوظائف الهندسية.

ازداد الحديث مؤخرا عن جدوى زيادة أعداد خريجي الشــــــهادات العليا 
في الكويت من أصحاب الاختصاصات التي لا يحتاجها ســــــوق العمل، 
ــــــي قرار خفض نســــــب القبول الجامعي ليجهــــــض أحلام الكثير من  ليأت

الشباب، وفي نفس الوقت يدفع لإعادة التفكير في مهن المستقبل.

هل يعيد الشباب الكويتيون النظر في المهن 

بعد خفض نسب القبول الجامعي
التحفيز المادي والامتيازات يستقطبان الشباب للعمل المهني وتجاهل نظرة المجتمع

ضمان المستقبل بالعمل وليس الأمل 

كل المهن تحتاج إلى الشباب

تخصصات مهمة لتنمية المجتمعات

شباب
الأحد 2021/08/29
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 اتفق المهتمون بالشــــأن النســــوي في 
ليبيــــا علــــى أن تمثيل المرأة في المشــــهد 
السياســــي ما يــــزال دون المطلــــوب رغم 
محــــاولات إقحامهــــا عــــن طريــــق منحها 
بعــــض المناصــــب فــــي الحكومــــات التي 

تشكلت بعد الثورة.
وأوضحوا أن ضعــــف التمثيل راجع 
إلى طبيعة تكويــــن المجتمع الليبي الذي 
مــــا زال يضع حدا للمــــرأة، ويرى أنها ما 
تزال غيــــر مؤهلة للعمل السياســــي مثل 
الرجال، معتبرين أن هذه الأحكام مخطئة 
لأن النســــاء فــــي ليبيا أصبحــــن قادرات 
على اتخاذ القرارات السياســــية وتحمل 

المسؤولية تماما مثل الرجال.
وأشــــار الخبــــراء، إلى أن المــــرأة في 
ليبيــــا أصبحت موجــــودة فــــي الهيئات 
السياســــية والمجالــــس التشــــريعية لكن 
بنســــبة متدنية مقارنة بالتضحيات التي 
قدمتها والمســــتوى الثقافي الذي وصلت 
إليه وكذلك مقارنة بنســــبتها من التعداد 
الســــكاني حيث تشــــكل 50 فــــي المئة من 
مجمــــوع الســــكان. مشــــيرين إلــــى أن أن 
حضور المــــرأة في الحياة السياســــية لم 

يتجاوز إلى حد اليوم 16 في المئة.

ضغوط متواصلة

وأكــــدوا أن المشاركة السياسية للمرأة 
في ليبيا ما تزال في بدايتها، وأنه ما زال 
أمامها الكثير لتصل إلى المشاركة الحقيقية 
أن  موضحــــين  القرار،  صنع  فى  والفعلية 
هناك مطالب لمنح المرأة نسبة تمثيل أكبر 

لا تقل عن 32 في المئة.

وتواجه النســــاء الليبيــــات العاملات 
في الشأن السياســــي ضغوطا متواصلة 
ومنهن  مســــتمرة  لهجومات  وتتعرضــــن 
نجــــلاء المنقــــوش الحاصلة علــــى حقيبة 
وزارة الخارجيــــة فــــي حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبة، 
وهي المحامية والناشــــطة مــــن بنغازي، 
والتي تقلّدت منصبا في المجلس الوطني 
الانتقالي (الســــلطة السياســــية الرسمية 
للثــــورة الليبيــــة عــــام 2011)، ونالت قبل 
سنوات شهادة في إدارة الصراع والسلام 

من الولايات المتحدة.

وتعرضت المنقوش لموجات حادة من 
النقد صاحبت تحركاتها وكثرة ترحالها 
داخلياً وخارجياً في تحرك نادر لمسؤول 
ليبـــي حديـــث العهـــد بتوليـــه منصب 

الخارجية.
وقـــد شـــغلت المنقوش الـــرأي العام 
بتعاطيها مع الملفات المؤجلة والشـــائكة 
التـــي خلفتهـــا الحـــرب علـــى طرابلس، 
فتنوعـــت ردود الفعـــل حيالها بين مؤيد 
ومتحفظ أو مُحرض عليها مثل الصادق 
الغريانـــي مفتـــي ليبيـــا الســـابق الذي 
نعتهـــا بأوصـــاف جارحـــة، ودعـــا إلى 

طردها خارج العاصمة طرابلس.
وعُرفت نجلاء المنقـــوش فور اندلاع 
«ثـــورة 17 فبرايـــر» عـــام 2011 عندمـــا 
انخرطـــت فـــي العمـــل الإعلامـــي عبـــر 
نشـــاطها وآخريـــن بتغطيـــة الأحـــداث 

الساخنة التي وقعت في بنغازي آنذاك.
ورغم حسن عرضها لأزمة بلادها في 
المحافـــل الدولية، ورغـــم ملامح وجهها 
التي تعكـــس جدية وإحساســـا بأهمية 
المنصـــب، حتى وصل الأمر بالبعض إلى 
ترشيحها لرئاسة الوزراء في حكومة ما 
بعد انتخابات ديسمبر الماضي بل هناك 
من أطلـــق عليهـــا لقب «أنجيـــلا ميركل 
ليبيا»، فإنهـــا لم تقدر على محو التباين 
الشـــعبي حيـــال شـــخصيتها، ونظـــرة 
البعض لها على أنها تميل إلى معســـكر 

شرق ليبيا على حساب معسكر الغرب.
وجديـــر بالذكـــر أنه قبل أن تتســـلم 
المنقـــوش حقيبتهـــا كانـــت فـــي ليبيـــا 
حكومتـــان تضمان وزيريـــن للخارجية، 
الأول محمـــد طاهـــر ســـيالة بالعاصمة 
بشـــرق  الحويج  عبدالهـــادي  والثانـــي 

ليبيا.
وقد اتسعت دائرة النقد حول مسيرة 
المنقوش على قصَرها، فهي لم تســـلم من 
الطعن والتشـــكيك بأنها «تنتصر لجبهة 
شـــرق ليبيا على غربهـــا»، وأنها «تربية 
أميركية» تأسيساً على أنها حصلت على 

غالبية تعليمها في الولايات المتحدة.
التي  الوحيـــدة  ليســـت  والمنقـــوش 
ســـهام  فالنائبـــة  للهرســـلة،  تعرضـــت 
النفسية  والطبيبة  السياســـية  سرقيوة 
التـــي فازت عـــن دائرتها فـــي انتخابات 
بعـــد  غامضـــا  مصيـــرا  واجهـــت   2014
اختفائهـــا قســـريا في العـــام 2019 على 
أيدي ميليشيات موالية للجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقد طالبت منظمة محامون من أجل 
العدالـــة الحكومةَ الليبيـــة بفتح تحقيق 
مســـتقل في حادثـــة الاختفاء القســـري 
للنائبة وتقديم الجناة للعدالة، مستنكرة 
اســـتمرار اختفائهـــا، حيـــث قالت «بعد 
مرور سنتين على اختفائها، لا يزال مكان 

وجودها مجهولا».

وأشارت المنظمة إلى أن السابع عشر 
من يوليو يصادف الذكرى الثانية لاختفاء 
سرقيوة حيث اقتحمت مجموعة مسلحة 
تُدعــــى «أولياء الدم» منزلهــــا في بنغازي 
واختطفتهــــا، بعــــد أن انتقــــدت العملية 
العسكرية التي شنها حفتر على العاصمة 

طرابلس.
وتابعت المنظمة في بيان رســــمي لها 
أن «الناشــــطين والصحافيــــين والمدافعين 
عن حقوق الإنســــان في ليبيــــا يواجهون 
قيوداً متزايدة في ظلّ ما يتعرضون له من 
تهديدات ومن أفعال اختفاء قســــري وقتل 
غير مشــــروع كوسيلةٍ لإســــكات الأصوات 

المعارضة».

اعتداءات 

كمـــا تحدتـــث المنظمة خـــلال بيانها 
والناشـــطة  المحاميـــة  اغتيـــال  عـــن 
داخل  بوقعيقيـــص  ســـلوى  الحقوقيـــة 
منزلهـــا بعد ســـاعاتٍ فقط علـــى إدلائها 
بصوتهـــا في الانتخابـــات البرلمانية في 
الخامس والعشـــرين من يونيو 2014. و

انتصـــار  الحقوقيـــة  الناشـــطة  كذلـــك 
الحصـــري فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

فبراير 2015.
واســـتنكرت المنظمـــة التقاعـــس عن 
التحقيـــق فـــي الاعتداءات ضدّ النســـاء 
وعن محاســـبة الجُناة أو إحقاق العدالة 
موضحة  وعائلاتهم،  للضحايـــا  والجبر 
أن ذلـــك أدى إلى انتشـــار ثقافة الإفلات 
من العقاب واســـتمرار ارتكاب انتهاكات 
حقوق الإنســـان بلا حسيب أو رقيب في 

مختلف أرجاء البلاد.
وحاليا تعد ليبيـــا من أصعب الدول 
العربيـــة التي تتقلد فيهـــا المرأة منصبا 

سياسيا.
ويأتـــي مطلـــب تمكـــين المـــرأة مـــن 
المناصـــب العليـــا في الدولـــة والمناصب 
الحكومية ومن المساهمة على نحو فعّال 
في الحياة السياســـية علـــى رأس قائمة 

المطالب الحقوقية للمرأة في ليبيا.
الإعلاميـــة  المالـــح  ميـــرا  وكشـــفت 
والناشـــطة الميدانيـــة ومنســـقة حـــراك 
نســـوي في ليبيا ، أن المـــرأة في بلادها 
ما تـــزال تواجه العديد من العقبات التي 
منعتهـــا مـــن الانخـــراط فـــي العديد من 

المجالات خاصة السياسية منها.
وقالـــت إن انخراط المرأة في الشـــأن 
السياســـي مـــا زال ضعيفا جدا بســـبب 
ســـيطرة المجتمـــع الذكـــوري وفوضوية 
الحياة السياســـية التي تعرقل مسيرتها 
وقيامهـــا بدورها في المجتمع في شـــتى 

المجالات مما جعل نجاحها ضئيلا.
وأضافت أن هـــذا الضعف لا يعكس 
القـــدرة والقيمـــة الحقيقية للنســـاء في 

التحاور والعمل السياسى بشرف.
وقالت إن المرأة ستستمر في نضالها 
من أجل المطالبة بدسترة المجلس الأعلى 
للمرأة الذي يتولى العناية بشؤون المرأة 
وتمثيلها فـــي مفاصل الدولـــة المختلفة 
وتمكينها مـــن تقلد المناصب الرفيعة في 

الدولة.

وفي الفترات الماضية نظمت العشرات 
من النساء الليبيات وقفات احتجاجية في 
مــــدن مختلفة من البــــلاد للمطالبة بزيادة 
نســــبة تمثيلهن في المناصب السياســــية 
والدعــــوة إلى تكريس العدالة والمســــاواة 
بــــين الجميع ومبــــدأ تكافــــؤ الفرص بين 

الرجل والمرأة.
وخــــلال ملتقــــى الحــــوار السياســــي 
الليبــــي الملتئــــم بتونــــس فــــي الفترة بين 
التاسع والرابع عشــــر من نوفمبر أعربت 
مجموعة من النســــاء الليبيات المشاركات 
عــــن الأمل في أن يســــاهم الملتقى في دعم 
المشــــاركة الكاملــــة للمــــرأة الليبيــــة فــــي 
جميع الجهود الرامية إلى إرســــاء السلام 
في ربــــوع ليبيــــا و»قيادة الوطــــن إلى برّ 

الاستقرار والازدهار».
وفي بيان صادر عن المشــــاركات أكدن 
علــــى أهميــــة دور المــــرأة كشــــريك وطني 
حقيقــــي فــــي تعزيــــز الســــلام والحــــوار 
الســــلمي، و»إعــــادة بنــــاء الدّولــــة علــــى 
أسس السّــــيادة والوحدة والسلم الأهلي 
والمصالحة الوطنية والعدالة والمســــاواة 

وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الوطن».
كما شــــدد البيان على ضرورة حماية 
وتكريــــس  الليبيــــة  المــــرأة  مكتســــبات 
مشــــاركتها الفعلية في الحياة السياسية 
وعملية صنع القرار على جميع المستويات 

كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية.
كما أكد بيان المجموعة النسائية على 

أهمية التجــــاوب مــــع تطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم 1325 حول 
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مناهضــــة  حــــول 
العنف الجنسي 

في النزاعات.
وشدد 

البيان 
أيضا على 

ضرورة إدماج 
التوصيات التي 

انبثقت عن المسار 
التشاوري التمهيدي 

لملتقى الحوار السياسي 
الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم 

المتحدة في ليبيا خلال شهر أكتوبر 
بمشاركة واسعة للمرأة الليبية.

وأكدت النساء الليبيات التمسك 
بعدد من الثوابت والتوصيات منها 

أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في 
المناصِب القيادية عند تشكيل 

السلطة التنفيذية بنسبة لا 
تقل عن 30 في المئة مع 

توفير كل ضمانات 
الكفاءة بما في ذلك 

الخبرة الفنية والمؤهل 
العلمي والنزاهة، 

وضمان احترام حقوق 
النساء المنتميات 

إلى مختلف المكونات 
الثقافية للمجتمع 

الليبي ومشاركتهن 
وانخراطهن في الحياة 

السياســــية بما يضمن تكريس كل جهود 
المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها.

كما أكدن على أن يراعى عند تســــمية 
نائبــــي رئيــــس الحكومة أن يكــــون أحد 
النائبين امــــرأة وذلك ترســــيخا وتفعيلا 
لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء 

الدولة.
ومــــن بين مطالــــب المشــــاركات أيضا 
تشــــكيل وتفعيــــل وحــــدة تمكــــين المــــرأة 
لتتكون من ثلاث نساء من ذوات الخبرة. 
وتعهــــد إلــــى وحــــدة تمكين المــــرأة مهمة 
العمل على تعديل المقترح الاســــتراتيجي 
المعدّ سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات 
بالتعــــاون مع مكتب دعم المــــرأة في بعثة 
الأمم المتحدة بهدف إنشــــاء وحدة تمكين 
المرأة والعمل على مقترح لإنشــــاء مجلس 
للمــــرأة يتمتــــع باســــتقلالية ذات طبيعة 

وظيفية.
كما أكدن على ضـــرورة وفاء الدولة 
وبالاتفاقيـــات  الدوليـــة  بالتزاماتهـــا 
والمعاهدات التي صادقت عليها والمتعلقة 
بحقـــوق وحماية المـــرأة، بالإضافة إلى 
اتخاذ التدابيـــر اللازمة للتصدي وإزالة 
التمييز ضد النســـاء ولاسيّما الناجيات 
من العنـــف المرتبـــط بالنزاعات ووضع 
آليـــات للإدمـــاج المهنـــي والاجتماعـــي 
والتمكـــين الاقتصـــادي. وتقديم خدمات 
الدعم النفســـي والاجتماعي والقانوني 
للنســـاء الناجيـــات مـــن العنـــف القائم 
على أساس النوع الاجتماعي، 
هذا بالإضافة 
إلى توفير الحماية 
الخاصّة للنساء 
وخاصة الفاعلات 
والناشطات 
السياسيات 
والحقوقيات، 
وذلك من 
خلال وضع 
وتفعيل قوانين 
وطنية لمناهضة 
والقضاء على كلّ 
أشكال العنف ضدّ 

المرأة.
ومنذ 
سقوط 
نظام 

معمر القذافي عام 2011 وبالرغم من مشاركة 
النســــاء الليبيات بفاعلية في الثورة التي 
أطاحت به، لــــم تنجح الحكومات المتعاقبة 
في تمكين النســــاء ومنحهن دورا أكبر في 

الشأن السياسي.
ورغم الحرية التي حظيت بها النساء 
في إنشاء الجمعيات الخيرية ومؤسسات 
المجتمع المدنــــي التي كانت محظورة قبل 
الثــــورة، فإنهــــن لم يصلن بعــــد إلى لعب 
أدوار فاعلــــة سياســــيا وتقلــــد مناصــــب 

حكومية كبرى.
ويعد اختيار خمس نساء بين أعضاء 
حكومــــة الوحدة الوطنية الجديدة خطوة 
واعدة تحتاج إلى البنــــاء عليها من أجل 
ضمان النهــــوض بحقوق المــــرأة في بلد 

أنهكته الحرب.
وقالــــت لجنــــة وضع المــــرأة في الأمم 
المتحــــدة إنها «خطــــوة كبيــــرة للنهوض 
بحقــــوق المــــرأة»، فيمــــا اعتبر الســــفير 
الأميركي لدى ليبيا ريتشــــارد نولاند أنها 

«لحظة تاريخية للمرأة الليبية».
وذهبت حقيبة الخارجية إلى نجلاء 
المنقـــوش، وحقيبـــة وزارة الثقافـــة إلى 
مبروكة طوفي عثمـــان توكي الأكاديمية 
من جنوب ليبيا والحاصلة على شـــهادة 
فـــي الفيزياء النوويـــة، وعينت المحامية 
حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيرة للعدل 
وهـــي تتحدّر من مدينـــة غريان في غرب 
البـــلاد، كما نصبت وفاء الكيلاني وزيرة 
للشـــؤون الاجتماعيـــة وحوريـــة خليفة 
ميلـــود الطرمـــال وزيـــرة دولة لشـــؤون 

المرأة.
المحلــــل  عقيــــل  عزالديــــن  وأشــــار 
السياســــي الليبــــي والباحث فــــي المركز 
المغاربــــي للإعلام والدراســــات والتكوين 
إلــــى أن المرأة الليبية متواجدة في المجال 
السياســــي رغم حساســــية الظروف التي 
تعيشــــها البلاد واعتبر تواجدها مشرفا 

وهاما.
إنــــه حتى في  وقال عقيــــل لـ“العرب“ 
تونس ورغم تطور المجتمع التونســــي لم 
تصل المرأة إلــــى منصب رئيس الحكومة 
بينمــــا وصلت المرأة في ليبيا إلى منصب 

وزيرة الخارجية.
وأضــــاف أنه في الحــــروب الأهلية 
والنزاعات يتراجــــع دور المرأة وذلك 
موجود فــــي كل المجتمعات، وليس 

حكرا على المجتمع الليبي.
الليبيــــة  المــــرأة  أن  وأكــــد 
متفتحــــة ومتواجــــدة فــــي كل 
المجالات الحساســــة كالإعلام 

والقضاء.

ــــــى أن البلد يعد  يجمع الخبراء والمتابعون للشــــــأن السياســــــي في ليبيا عل
حاليا من أصعب الدول العربية التي تتقلد فيها المرأة منصبا سياسيا نظرا 
ــــــى خصوصية المرحلة. ورغم وجود المرأة الليبية في الهيئات السياســــــية  إل
والمجالس التشــــــريعية إلا أن نسبة تمثيلها بقيت متدنية مقارنة بالتضحيات 
التي قدمتها والمستوى الثقافي الذي وصلت إليه. ويرى الخبراء أنه ما زال 

أمامها الكثير لتصل إلى المشاركة الحقيقية والفعلية فى صنع القرار.

إشراك المرأة الليبية في الحياة السياسية يبقى دون المأمول
المشاركة السياسية للمرأة واقعيا لا تتماشى وتطور الوعي لدى النساء
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مازال الكثير أمام المرأة لتحقق طموحاتها

مشاركة محفوفة بالمخاطر

نضال مستمر من أجل المزيد من التمثيل السياسي

راضية القيزاني 

ل ير ه

كاتبة تونسية

في الحروب والنزاعات 

المسلحة يتراجع دور 

المرأة

عز الدين عقيل
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تكوين المجتمع الليبي الذي 

ما زال يضع حدا للمرأة، ويرى 

أنها ما تزال غير مؤهلة للعمل 
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ضرورة إدماج
التوصيات التي
انبثقت عن المس
التشاوري التمه
لملتقى الحوار ا

الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم
المتحدة في ليبيا خلال شهر أكتوبر 

بمشاركة واسعة للمرأة الليبية.
وأكدت النساء الليبيات التمسك 
بعدد من الثوابت والتوصيات منها 
للمرأة في أهمية تمثيل حقيقي
المناصِب القيادية عند تشكيل 

السلطة التنفيذية بنسبة لا 
30 في المئة مع تقل عن
توفير كل ضمانات
الكفاءة بما في ذلك

الخبرة الفنية والمؤهل
العلمي والنزاهة، 

وضمان احترام حقوق 
النساء المنتميات 

إلى مختلف المكونات 
الثقافية للمجتمع
الليبي ومشاركتهن

الحياة في وانخراطهن

وتفعيل قوانين 
وطنية لمناهضة 
والقضاء على كلّ 
شكال العنف ضدّ 

.
ومنذ 
سقوط 
نظام

إنــــه حتى في وقال عقيــــل لـ“العرب“
تونس ورغم تطور المجتمع التونســــي لم
تصل المرأة إلــــى منصب رئيس الحكومة
بينمــــا وصلت المرأة في ليبيا إلى منصب

وزيرة الخارجية.
وأضــــاف أنه في الحــــروب الأهلية
والنزاعات يتراجــــع دور المرأة وذلك
موجود فــــي كل المجتمعات، وليس

حكرا على المجتمع الليبي.
الليبيــــة المــــرأة  أن  وأكــــد 
متفتحــــة ومتواجــــدة فــــي كل
المجالات الحساســــة كالإعلام

والقضاء.
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السياسي 
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المرأة
نذ

أنها ما تزال غير مؤهلة للعمل 

السياسي مثل الرجال



 تونس - خلف تنامي ظاهرة بيع الرضع 
في تونس حالة من القلق في البلاد، التي 
باتت تعانــــي من ارتفاع معــــدلات العنف 
والجريمة وتزايد مقلق في ظاهرة الاتجار 

بالبشر.
وأطلقــــت رئيســــة الهيئــــة الوطنيــــة 
لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة 
العبيدي في الآونــــة الأخيرة، صيحة فزع 

لوقف جرائم بيع الرضع في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن روضة 
العبيدي قولها إن بيــــع الرضع زاد بنحو 

60.5 في المئة سنة 2020 مقارنة بـ2019.
وأشــــارت إلــــى أن جرائم الاســــتغلال 
الجنســــي للأطفال زادت بنســــبة 186 في 

المئة سنة 2020 مقارنة بـ2019.
وكشــــفت العبيــــدي أنه يتم تســــجيل 
عمليات بيع للرضع أســــبوعيا في تونس، 
وأن هــــذه الجرائــــم لا تشــــمل الأمهــــات 

العازبات فقط بل تشمل عائلات.

أصبحــــت  الظاهــــرة  أن  وأوضحــــت 
تعتمــــد على عمليات الولادة في المصحات 
بنية بيع الرضع حديثي الولادة، موضحة 
أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.

وسبق أن كشفت الإحصائيات المحلية 
عن تنامي ظاهرة بيــــع الرضع في تونس 
باعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، ولا 
تشــــمل هذه الظاهرة الأمهات اللاتي يقمن 
ببيــــع أطفالهن فقط، بل الأمهات العازبات 

أيضا.
وحســــب تقارير محليــــة، فقد تورطت 
بعــــض العائــــلات في هــــذه الجرائم حين 
جعلت من إنجاب الرضع ومن ثمة بيعهم 

مهنة لها.
وفـــي العام الماضـــي تم القبض على 
ثلاث نســـاء في محافظة جندوبة، شمال 

غرب تونس، تورطن فـــي قضية التفريط 
فـــي طفـــل، لتطفو على الســـطح مســـألة 
بيع الرضع ودوافع الظاهرة وانتشـــارها 

وسبل معالجتها.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وانتقـــدت 
لوكالـــة الأنباء الرســـمية ”تقاعس جميع 
الهيـــاكل الحكوميـــة فـــي التعاطـــي مع 
الجرائم المرتكبة في حق الأطفال“، حسب 

تقديرها.
وأوضحـــت أنه ”خلال فتـــرة الحجر 
الصحي ســـنة 2020، اســـتغلت أعداد من 
العصابـــات تزايـــد إقبال الأطفـــال على 
اســـتعمال تقنيـــات التواصـــل عـــن بعد 
لتنفيـــذ جرائمها الســـيبرانية، من خلال 
التغريـــر بالأطفـــال وحثهم على إرســـال 
صورهـــم في وضعيات مخلـــة بالأخلاق، 
ومن ثمة تهديدهـــم وابتزازهم للحصول 

على مبالغ مالية هامة منهم“.
وأشارت إلى أن هذه الفئة من الأطفال 
تضطـــر إلى ســـرقة أمـــوال ومجوهرات 
العصابـــات،  لهـــذه  لإعطائهـــا  العائلـــة 
مقابـــل ألا تفضـــح أمرهم وتقوم بنشـــر 
صورهـــم المخلة بالأخلاق على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، مؤكـــدة أن عددا 
كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من 
اضطرابات نفســـية من شدة الضغوطات 
التي يتعرضون إليهـــا، وانتهت بهم إلى 

محاولة الانتحار أو الإقدام عليه.
ولفتت العبيدي إلى أنه رغم تسجيل 
تقريـــر الهيئة الوطنيـــة لمكافحة الاتجار 
بالبشـــر تراجعـــا في عـــدد الضحايا من 
مختلف الأصناف خلال سنة 2020، حيث 
تم إحصاء 1313 ضحية سنة 2019 مقابل 
907 ضحايا سنة 2020، إلا أن ذلك لا يعني 

تراجع انتشار هذه الظاهرة في تونس.
مندوبي  عمـــل  ظـــروف  واســـتنكرت 
حماية الطفولة والفرق الأمنية المختصة، 
حيـــث يفتقرون إلـــى أبســـط الإمكانيات 
المادية ممـــا يحد من فاعليـــة تدخلاتهم، 
مشـــددة علـــى أن الطفولة مهددة بشـــكل 
خطير في تونس ولا بد من تكاتف الجهود 

لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.

ورغم أن التشـــريعات التونسية ثرية 
بالقوانـــين الراميـــة إلى حمايـــة حقوق 
الطفل ومكافحة جميع أنواع الاستغلال 
التي يتعرض لها، إلا أن الأرقام الرسمية 
تكشـــف ارتفاعـــا ســـنويا مســـتمرا في 
الاعتداءات على الأطفال بجميع أعمارهم 

ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية.
وكشـــف التقرير الرسمي لسنة 2019 
الصـــادر عن مندوبية حماية الطفولة في 
تونس (منظمـــة حكومية تابعـــة لوزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن) 
أن عـــدد الإشـــعارات المتعلقـــة بالتبليغ 
عن حـــالات اعتـــداءات وتهديدات تمس 
الأطفـــال، بلـــغ أكثـــر مـــن 17 ألفـــا و500 
إشعار في مختلف محافظات الجمهورية 

التونســـية، ســـجلت أغلبهـــا فـــي إطار 
الأسرة.

وبرأي خبراء فإن الوضع الاجتماعي 
الصعــــب هو الذي يدفع إلــــى ارتكاب مثل 
هذه الجرائــــم، حيث تنجب المــــرأة خارج 
إطــــار الــــزواج أو تنجب طفــــلا دون توفر 
القدرة على التكفل به، ما يدفع أشــــخاصا 
إلى اســــتغلال هــــذه الظــــروف والمتاجرة 

بالرضع.
وأشــــار رئيــــس الجمعية التونســــية 
للدفاع عن حقوق الطفل معز الشــــريف في 
تصريحات لوسائل إعلامية إلى أن ”هناك 
صعوبــــة في حصــــر حالات بيــــع الرضع 
فــــي تونــــس، لأن هناك عدة حــــالات لا يتم 
كشفها من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 

بالبشــــر، باعتبار أنّ هناك شبه اتفاق بين 
الأم المنجبــــة والعائلــــة المتكفلة بالرضيع 

وتتم تبعا لذلك التغطية على الجريمة“.
وبــــين الشــــريف أن من أبرز أســــباب 
تفشــــي الظاهــــرة ”الإنجاب خــــارج إطار 
الــــزواج، حيث تكــــون المرأة فــــي وضعية 
حرجة وتكتشــــف حملها بعد فوات الأوان 
على إمكانية الإجهاض، أو تواجه صدا من 
المؤسسات الصحية التي لا تمكّن الأمهات 
العازبات مــــن الإجهــــاض، فتضطر المرأة 
إلى البحث عن حل للتخلص من رضيعها، 
وهذا يؤدي إلى الاتجّار بالأشخاص وإلى 

جريمة قتل الرضّع عند الإنجاب“.
وتؤكد الهيئة الوطنية للاتجار بالبشر 
أن هذه الظاهــــرة لا تقتصر على الأطفال، 

بل تمتد إلى فئات أخرى، إذ رصدت الهيئة 
قرابة 1000 عملية اتجار بالبشــــر بحسب 

تقريرها الصادر سنة 2020.
ويعــــد الاتجار بالبشــــر مــــن الظواهر 
التــــي باتــــت تهــــدد النســــيج الاجتماعي 
للمجتمع التونســــي، وهو ما جعل المشرع 
التونســــي يتحرك في سنة 2016 ليصادق 
على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر 

ومكافحته.
وإلــــى جانــــب قانــــون منــــع الاتجــــار 
بالأشــــخاص ومكافحته وإحــــداث الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الاتجار بالأشــــخاص، 
عززت تونــــس مبادراتها في هذا الشــــأن 
بإرساء الهيئة استراتيجية وطنية شاملة 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

يتم تسجيل عمليات 
بيع للرضع أسبوعيا 

في تونس

روضة العبيدي
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دقت أوساط حقوقية في تونس ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المخيف لنسبة 
ــــــع الرضع في البلاد التي بلغت نحو 60 في المئة في العام الماضي، وحذر  بي
خبراء من الصمت الحكومي إزاء هذه الظاهرة وسط تصاعد جرائم الاتجار 

بالبشر في البلاد.

صيحة فزع في تونس لوقف ظاهرة بيع الرضع
تنامي ظاهرة بيع الرضع إلى نحو 60 في المئة

ارتفاع نسب الأطفال غير الراضين عن مدارسهم وأصدقائهم ومظاهرهم

ما ذنبهم

 لندن - حذرت دراسة بريطانية جديدة 
من ارتفاع نســـبة الأطفال غير الســـعداء 
بحياتهم في بريطانيا وسائر دول العالم، 
حيـــث لا يبدي الكثير من الأطفال الرضى 
بشأن مدارســـهم وأصدقائهم ومظهرهم، 
على غرار الأزمة الصحية التي كانت لها 

تداعيات وخيمة على صحتهم النفسية.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي نقلتهـــا 
صحيفـــة الغارديان إلـــى أن عدد الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما 
الذين يقولون إنهم ليســـوا ســـعداء قُدّر 
بنحـــو 306 آلاف طفل أي بنســـبة 6.7 في 

المئة.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  ووجـــدت 
باحثـــون من جامعة إســـيكس أنّ 6.7 في 
المئة من الأطفـــال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 و15 عاما أبلغوا عن تعاستهم في 

عام 2018-2019، بزيـــادة 3.8 في المئة عن 
عام 2010-2009.

وتم تسجيل الرقم الأخير، وهو أعلى 
نســـبة مســـجلة في العقد الأخيـــر، قبل 
الجائحة وبالتالي فإنّ هذا الرقم لا يشمل 

التأثير السلبي للوباء.
وقـــد عانى واحد مـــن كل 25 طفلا من 
الاضطرابات النفســـية التـــي حدثت في 
العام ونصف العام الماضي أعقاب ظهور 

الجائحة.
وتشـــمل مجـــالات عدم الرضـــا التي 
أعـــرب عنهـــا الأطفـــال مشـــكلات حـــول 
التجـــارب فـــي المدرســـة، والعلاقات مع 

الأصدقاء والمخاوف بشأن مظهرهم.
وقال مارك راســـل الرئيس التنفيذي 
لجمعية الأطفـــال البريطانية ”من المحزن 
للغاية أن نرى أن رفاهية الأطفال تســـير 

في تراجع مقلق، وأن يشـــعر الكثير منهم 
بالتعاسة“.

وتابـــع ”علاوة على ذلـــك، لم يتعامل 
عدد من الأطفال بشـــكل جيد مع الوباء“. 
وأضاف ”التعاسة في هذه المرحلة يمكن 
أن تكـــون علامـــة تحذير علـــى القضايا 

المحتملة في سنوات المراهقة اللاحقة“.

وحسب الدراسة فإنّ الأطفال في سن 
14 الذيـــن هم غير راضين عن حياتهم هم 
أكثر عرضة بشكل كبير للتعرض لقضايا 

الصحة العقلية في عمر 17.
وبالنظر إلـــى النتائج، يحثّ راســـل 
الحكومة على وضع خطة عمل لتحســـين 
رفاهيـــة الأطفال، وتقييم ســـعادة الطفل 
بشكل أفضل على أساس سنوي وتحسين 
الوصـــول إلـــى خدمات الصحـــة العقلية 

المناسبة.
وبالإضافة إلى بيانات إسيكس التي 
تمّ جمعها قبل جائحة كوفيد – 19، أشـــار 
التقرير أيضا إلى استطلاع طال الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما 
فـــي المملكة المتحـــدة هذا العـــام، والذي 
وجد أنّ الأطفال صنفوا ســـعادتهم تجاه 
حياتهـــم الأســـرية بمعـــدل 8.1 من أصل 

عشرة.
وحصلـــت المدرســـة علـــى متوســـط 
تصنيف مرتفع نســـبيا، حيث صنف عدد 
أكبر مـــن الأطفال تجاربهم مع المدرســـة 
علـــى أنها تجعلهم غير ســـعداء أكثر من 
أي مجال آخر من مجالات الحياة. وشكل 
هـــؤلاء الأطفـــال 12.2 في المئـــة من الذين 
شملهم الاستطلاع، مقابل 9 في المئة فقط 

قبل 10 سنوات.

وقــــال توم مادرز مدير جمعية الصحة 
العقليــــة الخيريــــة للعقــــول الشــــابة، في 
تصريحات صحافية ”مــــن المثير للصدمة 
أن نرى المزيد من الانخفاض في مســــتوى 
ســــعادة الأطفال والشباب وأنّ الآلاف غير 

راضين عن حياتهم بشكل عام“.
وفــــي تقديره فإن ”العــــام الماضي كان 
صعبا للغاية بالنســــبة للكثير من الشباب 
الذيــــن يكافحــــون مــــن أجــــل التعامل مع 
العزلــــة الاجتماعيــــة والشــــعور بالوحدة 

والقلق بشأن المستقبل“.
وخلــــص بالقــــول ”مــــن الواضــــح أنّ 
الوباء ليس سوى جزء واحد من الصورة، 
مع مواجهة الشباب لضغوط متعددة تؤثر 

على رفاهيتهم العامة“.
وحســــب الخبــــراء لا يــــزال مــــن غير 
المفهوم بالضبط ما الذي يســــبب الشعور 
بالاكتئاب عند الأطفــــال، لكن غالبا يرتبط 
هــــذا بوجــــود خلــــل فــــي تــــوازن المــــواد 
الكيميائيــــة فــــي الدمــــاغ ممــــا يؤثر على 

الحالة المزاجية.
وتشــــمل العوامل التي قد تسبب عدم 
توازن هــــذه المواد الكيميائيــــة: التعرض 
لأحــــداث مجهدة، مثل تغيير المدرســــة، أو 
طلاق الوالدين أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

كما تتــــرك التجارب المؤلمــــة أثرا لدى 
بعض الأطفال، فالاكتئــــاب يصيب نحو 3 
مــــن كل 100 طفل، و9 مــــن كل 100 مراهق، 
وتعد وفاة الأقــــارب أو التواجد في أماكن 
الحــــوادث والحروب وأحــــداث العنف من 

أبرز أسباب الاكتئاب.
ويبين الخبــــراء أن التاريــــخ المرضي 
للعائلة قد يمثل ســــببا رئيسيا من أسباب 

تعرض الأطفال للاكتئاب.
الخلافــــات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويلفــــت 
الزوجية تؤثر ســــلبا على الحالة المزاجية 
للطفــــل، فتجعله عرضة لاســــتقطاب لأحد 
الطرفين أو التشتت بينهما، وقد يتعرض 
الطفل لســــوء المعاملة والنبذ في المدرسة 

أو العائلة، ما يجعله فريسة للاكتئاب.

الجائحة ليست الوحيدة المسؤولة عن كآبة الأطفال

اكتئاب الأطفال أكثر من مجرد حالة مزاجية
يجب كسر دوامة الأفكار السلبية أثناء العطلة

من المحزن أن يشعر 
الكثير من الأطفال 

بالتعاسة

مارك راسل

 برليــن - من الصعــــب أن تكون فكرة 
العــــودة إلــــى العمل بعد أخــــذ فترة من 
الاســــتراحة، أمرا محفــــزا. فأحيانا ما 
يتســــلل إلــــى المرء شــــعور بالخوف من 

العودة إلى العمل أثناء قضاء عطلته.
وبغض النظر عن مدى الراحة التي 
يحظــــى بها المــــرء خلال وقــــت إجازته، 
في الكثير مــــن الأحيان، يبدو أن جميع 
التأثيرات الإيجابية تختفي في غضون 

أسبوع أو أقل.
والخبــــر الســــار هــــو أن الباحثين 
يقولــــون إن هناك طرقا لجعل الشــــعور 
بالعطلة يستمر لفترة أطول قليلا. ولكن، 

ما هي ”متلازمة ما بعد العطلات؟“.
ويصاب الموظفون بمتلازمة ما بعد 
قضاء العطلات عندما يشــــعرون بتقلب 
فــــي حالتهــــم المزاجية بعــــد أن يعودوا 
إلى العمل مباشرة، كما يتراجع أداؤهم 
أيضا، بحسب ما يقوله روبن كاوفمان، 

من معهد الصحة المهنية الألماني.
ولا يتفــــق كاوفمــــان مع اســــتخدام 
مصطلح ”متلازمــــة“، حيث يقول ”إنها 
ليست مرضا، ولكنها تأثير قصير المدى 

نسبيا“.
ويقــــول إن الناس يشــــعرون 

براحــــة جســــدية بعــــد قضــــاء 

عطلتهــــم، وهــــو مــــا يفســــر انخفاض 
مســــتويات الأداء لديهــــم، حيث يتعين 
عليهــــم التعود مــــن جديد علــــى أعباء 
عملهــــم، موضحــــا ”ربمــــا كانــــت لديك 
أوقات نوم مختلفة أثنــــاء فترة العطلة 
وعليك أن تعتاد على الاســــتيقاظ مبكرا 
مرة أخــــرى. ومن الممكــــن أن يكون هذا 

تعديلا كبيرا“.
وفــــي الوقت نفســــه، ينقلــــب المزاج 
لــــدى الكثيرين، بصــــورة أكبر من خلال 
الإحساس بالشوق للعودة إلى العطلة، 
حيث يتســــبب كل ذلك في الإجهاد الذي 
مــــن الممكــــن أن يشــــعر به المــــرء وكأنه 
اكتئاب مــــا بعد فترة العطلة، بحســــب 

كاوفمان.
كيف يمكن للمــــرء منع حدوث ذلك؟ 
يقول الخبــــراء إن النصيحة هي التأكد 
مــــن أن تتم العودة إلى العمل بأكبر قدر 
ممكن من السلاســــة، ممــــا يعني ضمان 
أن يكون عبء العمل خفيفا نســــبيا في 

اليوم الأول.
ويتيــــح ذلك للمــــرء العمل من خلال 
رســــائل البريــــد الإلكتروني الخاصة به 
بصــــورة تدريجية، بأقــــل قدر ممكن من 
الإجهــــاد، ووضــــع خطــــط للأيام 

القليلة المقبلة.

كيف نجعل الشعور بالعطلة 
يستمر لفترة أطول

نصائح



 لــــم تتوقــــف المزاعــــم حول الرشــــاوى 
والفســــاد المالــــي والإداري التــــي ارتبطت 
بأعضــــاء من اللجنــــة التنفيذيــــة للاتحاد 
الدولي من أجل إســــناد تنظيم كأس العالم 

إلى دول بعينها وغيرها من القضايا. 
وتشمل هذه المزاعم أمر اختيار جنوب 
أفريقيا 2010، وكذلك عرض بطولة فرنســــا 
1998، ومزاعم رشوة أيضا لاختيار روسيا 

وقطر ونسخ أخرى من المونديال.
وفي هذا الصدد يقدم الكاتب الصحافي 
في جريــــدة الغارديان ديفيد كون في كتابه 
”ســــقوط الفيفا“ تحقيقا تحليليا موســــعا 

يتتبع فيــــه انطلاقا من عشــــقه لكرة القدم 
نشأة وتطور ومسيرة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم الجهة المنظمــــة لبطولة كأس العالم، 
كاشفا عن تفاصيل الكثير من وقائع الفساد 
التي شــــابت عملية اختيار الدول المنظمة 
لبطولة كأس العالم، وكيف كان للرشــــاوى 
دور كبير في اختيار هذه الدول. بالإضافة 
إلى سيطرة كبرى الشركات الراعية والدول 
الأوروبية على المنظومــــة لتكون في المقام 
الأول في الاســــتفادة مــــن عوائد المباريات. 
من جانب آخر مهم، يكشــــف استغلال أبرز 
المرشــــحين لرئاســــة الفيفا لاتحــــادات كرة 
القــــدم الفقيرة لكســــب أصواتهم، فيوضح 
كــــون بالأرقــــام المبالغ الهائلــــة التي بلغت 
المليارات لتحقيق المنفعة الشــــخصية على 

حساب منفعة المنظومة بأكملها.
يقــــول كــــون ”بعد أن تدهورت ســــمعة 
الفيفــــا بســــبب تأكد فضائح الفســــاد على 
نحو مذهــــل ومتجذر، أصبحــــت أعرف أن 
العــــام 1974، وهــــو بالمصادفــــة العام الذي 
تعرفــــت فيه كرة القــــدم العالميــــة، هو عام 
التغييــــر الجذري لتلــــك المؤسســــة. فبعد 
انتخابــــات ملتهبة في مؤتمــــر فرانكفورت 
قبل كأس العالم مباشرة، حلّ رجل الأعمال 
البرازيلــــي جــــواو هافيلانغ بشــــكل مثير 
للجــــدل محــــل رئيس الاتحــــاد، الإنجليزي 
السير ستانلي روس البالغ من العمر تسعة 
وسبعين عاما. وتربع البرازيلي على عرش 
الفيفا. أن الرشوة سبب حصول ’هافيلانغ‘ 
على الأصوات. وتحدث أحــــد التقارير في 
ــــة صغيرة في  ذلــــك الوقت عن مغلفات بُنيَّ
أيد سوداء كبيرة“. ربما كان ذلك صحيحا، 
مثــــل العديد مــــن مزاعم الرشــــوة الأخرى 
التي اعترت انتخابــــات الفيفا والتصويت 
منذ ذلك التغيير الرئيســــي الذي حدث في 
النظام عام 1974، ولكــــن لم تُوثَّق أي حالة 

بشكل مثبت.

ويضيــــف ”عندمــــا أفكــــر فــــي التأثير 
الكبير والمدهش الذي نعيشــــه اليوم، أجد 
أن منطلقه كان سياسات الفيفا والشركات 
الرياضيــــة الأخرى، وعلى رأســــها شــــركة 
ومالكهــــا  أديــــداس  الرياضيــــة  الملابــــس 
هورست داسلر. وذُهِلت عندما أدركت مدى 
هيمنة هــــذه العلامة التجاريــــة على كأس 
العالــــم 1974. كان لعقــــود الرعاية تأثيرها 
فــــيَّ كما فعلــــت مع ملايين آخريــــن، وعلى 
النحــــو الذي قصده داســــلر، فقــــد تربيت 
علــــى أن خطوط أديداس الثلاثة هي علامة 
الأناقة والروعة واللياقة، دون أن أنتبه إلى 
أن بكنبــــاور كان يرتــــدي أحذيتهــــا بعقود 

مكتوبة“.

ويتابع ”هولنــــدا بدورها كانت ترتدي 
أديداس، على الرغم من أن كرويف نفسه كان 
يمثل علامة ’بوما‘ المنافســــة التي تأسست 
بعد انقســــام في عائلة داســــلر، ولذلك كان 
علــــى قميصه خطــــان فقط وليــــس خطوط 
أديداس الثلاثــــة. وفي المباراة التي أقيمت 
بــــين ألمانيا الشــــرقية والغربيــــة، تجاوزت 
أديداس الانقســــام السياسي، والجدار بين 
الشيوعية القمعية والرأسمالية المستنيرة، 
وجعلت لاعبــــي الفريقين يرتدون أحذيتها. 
حتى زائير، الممثل الوحيد لأفريقيا، ارتدت 

أديداس“.

وصمة حديثة

يـــرى كون أنـــه بالتفكيـــر في وصمة 
الفيفا حديثا، والاعتقالات المروعة والتهم 
الموجهة لتســـعة من كبار الشـــخصيات 
فـــي مايو 2015 في زيـــورخ، قبل أيام من 
إعادة تتويج ســـيب بلاتر رئيسا، وإقرار 
تشـــاك بليزر وآخرين بالذنب في عمليات 
احتيال واسعة النطاق، فمن الطبيعي أن 
نتذكر الآباء المؤسســـين ونتخيلهم وهم 

يتقلبون في قبورهم حنقا.
ويكشـــف أنه بالنســـبة إلـــى جميع 
التحقيقات والاستفسارات في الملابسات 
والظروف التي أدت إلى تصويت غالبية 
أعضاء اللجنة التنفيذية لروســـيا وقطر، 
والأدلة المحـــدودة علـــى المخالفات التي 
كُشِـــف عنهـــا، فمـــن المهـــم أن نتذكر قلة 
ظهورهـــا قبـــل التصويت نفســـه. وكان 
التدخل الأقوى من قبل صحيفة ”صنداي 
تايمز“، حيث تظاهر صحافيون بأنهم من 
جماعات الضغط من أجل الملف الأميركي 
لاســـتضافة بطولة 2022. ومن بين العدد 
الكبيـــر الـــذي راقبوه من مســـؤولي كرة 

روا  القدم والوســـطاء الطامحـــين، صوَّ
سرا عضوين من اللجنة التنفيذية، 

عامـــوس أدامـــو مـــن نيجيريـــا، 
ورينالـــد تيمـــاري، رئيس اتحاد 
يطلبـــان  وهمـــا  أوقيانوســـيا، 

أموالا لمشاريع تطوير.
ويتابع ”نُشِر في 17 أكتوبر 
2010، قبل ســـتة أسابيع فقط من 
لـأمادو  تسجيل  نص  التصويت، 
وهو يطلـــب 800 ألف دولار لبناء 
أربعة ملاعب نجيل صناعي في 
نيجيريا. وقد طلب دفع الأموال 
إليه مباشرة، وليس إلى الاتحاد 
النيجيري لكـــرة القدم، واقترح، 

وفقا للصحيفة، أن يكون وســـيط 
ذلك شـــركة أوروبية تابعة لأحد 
أقاربـــه. أما تيمـــاري فقد أخبر 
المراســـلين أنـــه كان يريـــد 1.5 

مليون جنيه إســـترليني لبنـــاء أكاديمية 
في مقر اتحاد أوقيانوســـيا في أوكلاند، 
وأنه عندما جاء مسؤولو ملف استضافة 
كأس العالـــم للتحـــدث معه حـــول الإدلاء 
بصوتـــه في اللجنـــة التنفيذية، ســـألهم 
عـــن مدى تأثير عرضهم في كرة القدم في 
منطقته. ’هذا هو النهج الأساســـي عندما 
أتحدث مع شـــخص يرغب في الحصول 

على صوتي“.
وبعـــد التحقيق في هذه الواقعة، بعد 
شـــهر، منعت لجنة الأخلاقيات في الفيفا 
أدامـــو من ممارســـة أي منصـــب في كرة 
القـــدم مدة ثلاث ســـنوات لخرقـــه مدونة 
الســـلوك، بمـــا في ذلـــك قواعـــد مكافحة 

الرشـــوة. وعُلِّقت عضويـــة تيماري مدة 
عام، فلـــم يثبت أنه كان يطلب رشـــاوى، 
ولكن لخرقه قواعد الولاء والســـرية كونه 
مســـؤولا في الفيفا. وقُبِـــض على أربعة 
من كبار مسؤولي الفيفا في هذا الصدد، 
مت رشاوى لأعضاء اللجنة  قائلين إنه قُدِّ
وأُوقِفوا  أصواتهـــم،  مقابـــل  التنفيذيـــة 
جميعـــا أيضـــا. وانتقـــد رئيـــس لجنـــة 
السويسري  الدولي  المهاجم  الأخلاقيات، 
تغطيـــة  سولســـر،  كلاوديـــو  الســـابق 
صحافية صنـــداي تايمز، ووصفها بأنها 
صحافة إثـــارة، في مؤتمـــر صحافي في 

زيورخ.
يؤكـــد كون أن نهائيـــات كأس العالم 
2018 و2022 ذهبـــت فـــي النهايـــة إلـــى 
الدولتين الأكثـــر إلحاحا في طلبها. وكلا 
الدولتين لا تمثـــلان ديمقراطية حقيقية، 
وكلتاهمـــا على اســـتعداد لإنفاق ثروات 
غير محدودة للفـــوز بحقوق البطولة، ثم 
بنـــاء البنية التحتية اللازمـــة. ونجد أن 
عـــرض قطر الرســـمي، في حملـــة قادها 
حســـن الـــذوادي، كان بميزانيـــة قدرها 
100 مليـــون جنيـــه إســـترليني. وبدعـــم 
ســـوا خطابهم  كامـــل من أمير قطـــر، أسَّ
التســـويقي لمزايـــا إقامـــة كأس العالـــم 
في قطـــر على مفاهيم البهجـــة والوحدة 
والســـلام في أول بطولة تقام في الشرق 
الأوسط، وتصحيح الصورة المأخوذة عن 
منطقة حروب وأعمـــال عدائية وإرهاب. 
كان لديهـــم المال اللازم لبنـــاء العديد من 
الملاعب الجديدة وتنفيذ جميع متطلبات 
البنية التحتيـــة اللازمة، كجزء من خطة 
قطـــر الإســـتراتيجية للعـــام 2030، التي 
أُطلِقـــت فـــي عـــام 2008 لتطويـــر البلاد 
وتعزيز صورتها الثقافية وتنويع مصادر 
اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط 

والغاز.
ولجع فكـــرة بطولـــة كأس العالم في 
دولـــة صغيرة غيـــر متطـــورة كرويّا في 
دوا بعض أســـاطير  الخليـــج محبّذة، جنَّ
كـــرة القدم، الذين يحصلـــون على رواتب 
جيدة ليكونوا ســـفراء لهـــم، ومنهم زين 
الديـــن زيـــدان ورونالـــد دي بوير وبيب 
غوارديولا، الذي أنهى مســـيرته بصفته 
لاعبا في قطر. وسافر فريق الملف بقيادة 
الذوادي حول العالـــم، وكانوا في أنغولا 
لحضور مؤتمـــر الـــكاف 2010، إذ دفعوا 
بسخاء مقابل تأييد اتحاد الكرة الأفريقي 

وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية.
وانتقالا إلى الملف الروسي، يضيف 
كون ”لا نعرف حتى الآن ســـوى القليل 
من التفاصيل، باســـتثناء أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتـــين أراد تنظيم بطولة 
رومـــان  الأوليجاركـــي  وأن   ،2018

أبراموفيتش، مالك نادي تشيلســـي، كان 
مشـــاركا بدور فاعـــل. وكان أبراموفيتش 
واحـــدا مـــن حفنـــة مـــن الرجـــال الذين 
أصبحوا بين عشية وضحاها مليارديرات 
بطريقة ســـيئة الســـمعة وســـط قطاعات 

الدولـــة في التســـعينات 
بعـــد نهاية الشـــيوعية، 
فـــي مقابل الدعـــم الذي 
قدمـــه للرئيـــس آنـــذاك 

بوريس يلتسين“.
بـــين  الملـــف  وكان 
موتكو،  فيتالـــي  أيـــدي 
الروسي،  الرياضة  وزير 
الـــذي تورطت إدارته في 
العالمية  الوكالة  اتهامات 
لمكافحة المنشـــطات بشأن 
برنامج منشطات حكومي 
روسي مزعوم للرياضيين، 
كُشِـــف عنه قبـــل أولمبياد 

2016، وهو ما نفاه. وقد كان عضو اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفـــا كذلـــك. وأُقيمت دورة 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية لعام 2014 في 
سوتشي، والتي أرادها بوتين إعلانا عن 
حضور روسيا وقوتها العالمية، في مدينة 
دت لهذا  رياضيـــة مترامية الأطراف شُـــيِّ
الغرض، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 51 
مليار دولار، في بلد لا يزال غالبية سكانه 

غارقين في الفقر.

قوة مالية

مــــن  قائمــــة  أن  إلــــى  كــــون  يشــــير 
ســــيتخذون القــــرار، والذيــــن كان عليهم 
أن يخضعــــوا لهذه القوة الجيوسياســــية 
والمالية الهائلة، مع الحفاظ على سمعتهم 
ومناصبهم في تلك المرحلة الحاســــمة في 
ذات الوقت، كانت تضم تشاك بليزر، جاك 
وارنر، ريكاردو تيكســــير، نيكولاس ليوز، 
خوليــــو جروندونــــا، وهــــم الذين ســــوف 
تتهمهــــم الجهــــات الأميركيــــة في غضون 
خمس ســــنوات بالاحتيال والفساد. وكان 
يُفتــــرض أن محمد بن همام، الذي ســــوف 
يوقفــــه الفيفــــا فــــي غضون عامــــين مدى 
الحياة بســــبب انتهاكات متعددة لقواعده 
الأخلاقية، له تأثير رئيسي في ذلك الوقت، 

وقد تلقَّى التهاني بكل هدوء بعد ذلك.
وكان مـــن المصوتـــين تشـــونغ مونغ 
جون، الذي أوقفه الفيفا لاحقا مدة ســـت 
ســـنوات بزعم ربطه تلقـــي أموال تطوير 
الجنوبيـــة  كوريـــا  بعـــرض  صلـــة  ذات 
لاســـتضافة كأس العالـــم 2022، وهـــو ما 

ينفيه. 
وكذلك كان من بين المصوتين ووراوي 
مكـــودي، الذي أدين عـــام 2015 بالتزوير 

في حملتـــه الانتخابية لرئاســـة الاتحاد 
التايلانـــدي لكـــرة القـــدم. وكان أمـــادو 
وتيماري غائبين بالفعل، لكن ســـلوكهما 
وموقفهما تجاه عمليـــة تقديم العطاءات 
لم يعتبره الفيفا إشارة إلى وجود مشكلة 

جوهرية.
أنـــه  كـــون  ويوضـــح 
وبلاتيني  بلاتـــر  لدى  كان 
اللجنة.  في  صوت  بالطبع 
بلاتيني  تصويت  يزال  ولا 
لقطـــر، بعـــد تغييـــر رأيه 
وقـــراره بعدم دعـــم بطولة 
المتحدة  الولايات  في   2022
حنـــق  يثيـــر  الأميركيـــة، 
بلاتر، الذي كشـــف في عام 
2016 أنه كان يريد البطولة 
في روســـيا فـــي 2018، ثم 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
2022، وعمـــل علـــى ذلـــك. 
فـــي حين اعترف بلاتينـــي لاحقا أنه غير 
رأيه بعـــد مأدبة غداء فـــي قصر الإليزيه 
في باريس خلال نوفمبر 2010 مع رئيس 
بلاده نيكولا ســـاركوزي ونجل أمير قطر 
آنـــذاك تميم بن حمـــد آل ثانـــي، والذي 
خلف والده في عـــام 2013. وخلال مأدبة 
الغداء، أخبره ســـاركوزي أنـــه يريد منه 
التصويت لصالح قطر لاستضافة بطولة 
2022، كما كان يســـعى لإقنـــاع القطريين 
بشـــراء نادي باريس ســـان جرمان، أكبر 
أنديـــة دوري الدرجة الأولـــى، والذي كان 
يواجه صعوبات ماليـــة. كما كانت هناك 
صفقـــات تجاريـــة مهمة للغايـــة مع قطر 
يسعى ساركوزي من خلالها إلى إنعاش 
اقتصـــاد بلاده بعـــد الأزمـــة المالية التي 

عصفت بأوروبا والغرب.
أن  أكـــد  بلاتينـــي  أن  إلـــى  ويلفـــت 
ساركوزي لم يطلب منه صراحة التصويت 
لقطـــر، لكنه كان يعرف مـــا يريده رئيس 
فرنسا. كما قال رئيس الاتحاد الأوروبي 
آنذاك إنه لم يغير رأيه بسبب هذا التأثير 
من رئيس بلاده، لكنه قرر أن بطولة كأس 
العالم في الخليج، في الشـــتاء، ســـتكون 
حدثا جميـــلا. ولكن التصويت وقتها في 
الواقـــع كان على إقامـــة كأس العالم في 
قطـــر صيفا. وبعـــد التصويت، اشـــترت 
شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي 
صنـــدوق ثروة ســـيادي، نـــادي ”باريس 
ســـان جرمان“، الذي يشجعه ساركوزي. 
ومنذ ذلك الحين، ضخت الشـــركة وهيئة 
قطر للســـياحة، بصفتها راعيا، ما قيمته 
200 مليون يورو ســـنويا لشـــراء النجوم 
للفريق، الذي فـــاز أكثر من مرة بالدوري 
الفرنسي وأصبح يشارك على الدوام في 

دوري أبطال أوروبا.

الفيفا تاريخ ملتبس تغطيه الأموال غير المشروعة
{سقوط الفيفا} يكشف الروح اللارياضية خارج ملاعب كرة القدم

أثيرت في السنوات الماضية، الكثير 
ــــــا الرشــــــاوى لأعضاء  مــــــن قضاي
في الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم، 
ــــــدا كانت منذ  ــــــة تحدي ولكــــــن البداي
ــــــرت الاتهامــــــات  1996. حينهــــــا كث
حول الفســــــاد في حقوق بث بطولة 
الشــــــمالية  لأميركا  الذهبية  الكأس 
ــــــككاف)، وتكرر الأمر بعد ذلك  (كون
ــــــع التالية.  في 1998 والنســــــخ الأرب
ربمــــــا أن بداية الفســــــاد الحقيقية 
في الاتحــــــاد الدولي كانت بوصول 
سيب بلاتر إلى الرئاسة في 1998، 
خصوصا مع ما أثير أنه اكتســــــب 
ــــــة بارزة في الاتحــــــاد بصورة  مكان

غير قانونية.

زعماء كرة القدم تحت وطأة الفساد
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 القاهــرة - خطف الزمالــــك لقبه الأوّل 
فــــي الدوري المصري لكرة القدم منذ 2015 
والثالث عشــــر في تاريخه بعد ”أفضليته 
أمام غريمــــه التاريخــــي الأهلي  الفنيّــــة“ 
بالرغــــم من الأزمــــات الإداريــــة المتلاحقة 
التي تضــــرب الفريق منذ خروج رئيســــه 

السابق مرتضى منصور.
اللقب  وحسم فريق ”القلعة البيضاء“ 
في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الذي 

يختتم رسميا السبت بصدارة ”زملكاوية“ 
بفــــارق أربــــع نقاط عــــن الأهلــــي المتوّج 

باللقب 42 مرّة قياسية.
ويعتبــــر عبدالواحــــد الســــيد حارس 
مرمى الزمالك الســــابق أن ”إحراز الدوري 
هو من أقوى البطولات التي حصل عليها 
الزمالك لعدّة أســــباب، أبرزها أنها جاءت 
بعــــد منافســــة شرســــة وقوية مــــن جانب 
الأهلي الذي ظــــل يُقاتل ويُصارع من أجل 

لقبه المفضل حتى الأمتــــار الأخيرة، قبل 
أن يحســــم رجال الزمالك الأمر وهم الذين 

كشفوا عن معدن أصيل“.
ويضيــــف الســــيد الذي حــــرس عرين 
الزمالــــك بيــــن 1997 و2014 ”كان موســــم 
لموســــم  الزمالــــك  تعــــرّض  التحديــــات. 
عاصــــف للغايــــة بعد خســــارة لقب دوري 
أبطال أفريقيا، في النســــخة قبل الماضية 
وبالتحديد في نوفمبر 2020 أمام الأهلي“.

وتابع ”كانت خســــارة كفيلة بتحطيم 
هــــذا الجيــــل، لكن بعــــض اللاعبين لديهم 
شــــخصية قوية ونجحوا في إعادة الأمور 
إلى النصاب الصحيــــح، على غرار طارق 
حامد والمغربي أشرف بنشرقي ومحمود 
عبد الرازق شــــيكابالا بالإضافة إلى أحمد 

سيد (زيزو)“.
وعلــــى الضفــــة المقابلة، يــــرى وليد 
صــــلاح الديــــن نجــــم الأهلــــي فــــي فترة 
التسعينات أن فقدان ”الأحمر“ لقبه ”يعود 
فــــي المقــــام الأول إلى أســــباب فنية. أهم 
الأمور كانت ضعف خطّه الدفاعي أو يمكن 

القول كثرة استقبال الأهداف“.
ورأى لاعب الوسط الهجومي السابق 
البالغ 49 عاما أن اســــتقبال مرمى الأهلي 
29 هدفــــا في 34 مباراة ”معدل كبير للغاية 
لفريق يريد المنافســــة على الدوري“، فيما 

اهتزت شــــباك الزمالك 21 مــــرّة. ويضيف 
”خســــر الأهلي العديد من النقاط الســــهلة 

وبالتحديــــد في دور الإيــــاب، لكن الإجهاد 
لروزنامتــــه  نظــــرا  دوره  لعــــب  الكبيــــر 
المزدحمــــة في دوري الأبطــــال الذي أحرز 
لقبه (مرة عاشــــرة قياســــية على حســــاب 
كايزر تشيفس الجنوب أفريقي)، بالإضافة 
إلــــى كأس العالــــم للأنديــــة (فــــي فبراير 
الماضــــي)، ثم بعد ذلك الســــوبر الإفريقي 
فــــي الدوحــــة (الفــــوز على نهضــــة بركان 
المغربــــي)، كل ذلك أرهــــق الفريق وألحق 

عددا كبيرا من الإصابات باللاعبين“.
لكــــن الزمالك مرّ بالعديد من الخضّات 
الإدارية أبرزها تلك التــــي أدّت إلى رحيل 

رئيسه الجدلي مرتضى منصور.
ويؤكّد الحارس التاريخي للزمالك أن 
عدم الاستقرار الإداري بعد رحيل مرتضى 
منصــــور وتعييــــن لجنة مؤقتــــة أعقبتها 
لجنــــة أخــــرى زاد مــــن فرحــــة الانتصار 
ببطولة الدوري ”فعدم الاســــتقرار الإداري 
منذ الشــــهور الأخيرة فــــي العام الماضي 

كان من أكبر التحديات..“.
ولم يقتصر نجاح الزمالك على صعيد 
كــــرة القدم فقــــط، بل توّج بألقــــاب محلية 
وقارية في كرة اليد والسلة والطائرة هذا 

الموسم.

 مانشســتر (المملكــة المتحدة) - بعد 
رحيلــــه عن مانشســــتر يونايتــــد وهو في 
حالة رائعة قبــــل 12 عاما، ولم يمض وقت 
طويــــل على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز لكرة القــــدم للمــــرة الثالثة على 
التوالي، سيعود كريستيانو رونالدو إلى 
النادي الذي يتطلع إلى استعادة أمجاده.

وكثيرا ما ترددت مقولة ”إنه لن يعود 
أبدا“، لكن جماهير يونايتد كانت متشوقة 
لعودة رونالدو منذ سنوات عديدة في أمل 

بائس أكثر من أيّ شيء اخر.
وكان مــــن الممكــــن أن تثيــــر عــــودة 
رونالــــدو إلى إنجلتــــرا مشــــاعر مختلفة 
تمامــــا بين جماهير يونايتد بعد انتشــــار 
تقارير واســــعة النطاق تفيد بأن المهاجم 
البرتغالــــي كان على وشــــك الانضمام إلى 
المنافس المحلي اللدود مانشستر سيتي.
وبدلا من ذلك تم الاتفاق على الشروط 
الشخصية والتأشــــيرة والفحص الطبي، 
وســــيعود رونالدو إلى النادي الذي حوّله 
من مراهــــق ضعيف فــــي 2003 إلى الفائز 
بالكرة الذهبية في أقل من خمس سنوات.

وبيــــن مشــــاركته الأولى فــــي الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز في أغســــطس 2003 
وظهوره الأخير في مايو 2009، كان تييري 
هنري الوحيد الذي ســــجل أكثر (92 هدفا) 
من إجمالي أهــــداف رونالــــدو البالغة 84 

هدفا.
وســــاعدت أهدافــــه يونايتد على بلوغ 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا عامي 2008 

و2009.
وســــجل المهاجــــم البرتغالي 15 هدفا 
فــــي 52 مبــــاراة فــــي دوري الأبطــــال مــــع 
يونايتــــد بينهــــا ثمانيــــة خــــلال التتويج 
2008، وســــجل في  باللقب موســــم 2007 – 

النهائي أمام تشيلسي. ويعتبر الهولندي 
رود فان نيســــتلروي الوحيد الذي ســــجل 
أهدافــــا أكثــــر ليونايتد فــــي دوري أبطال 

أوروبا في موسم واحد.
وظل رونالدو من المشجعين ليونايتد 
حتى بعد رحيله عــــن النادي. وعندما عاد 
إلى مانشســــتر مع ريــــال مدريد في 2013، 
وبعدما سجل هدف الفوز في أولد ترافورد 
ليقصي يونايتد من دوري الأبطال، رفض 
رونالــــدو الاحتفال. وتلقــــى تصفيقا حارا 
مــــن جماهير يونايتد التي تغنت باســــمه 

طوال المباراة.
وتحــــدث رونالــــدو فــــي الكثيــــر مــــن 
الأحيــــان بكلمات متوهجة عــــن فترته في 
يونايتد ووصف المدرب الســــابق أليكس 

فيرغسون بأنه ”والده في كرة القدم“.
وذكرت تقارير واســــعة الانتشــــار في 
وســــائل إعــــلام بريطانية أن فيرغســــون، 
المعتــــزل حاليا لكنــــه لا يــــزال مديرا في 
النادي، كان له دور في إقناع رونالدو بعدم 
الانتقال إلى ســــيتي والعودة بدلا من ذلك 

إلى أولد ترافورد.
وزعــــم أيضــــا ريــــو فردينانــــد مدافع 
يونايتــــد الســــابق أنــــه اتصــــل برونالدو 
ليقنعه بعــــدم الانضمام إلى فريق المدرب 

بيب غوارديولا.
ويونايتــــد اليــــوم ســــيمنح رونالــــدو 
تحديا مختلفا عما كان عليه عندما انضم 

إلى أبطال الدوري في 2003.
ولــــم يحــــرز يونايتــــد لقــــب الــــدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز منذ ثمانيــــة أعوام، 
ولم يتجاوز دور الثمانية في دوري أبطال 
أوروبــــا منــــذ 2011. وبعد فتــــرة انتقالات 
مثيرة للإعجاب شــــهدت انضمام جيدون 

سانشــــو ورفائيل فاران، تجــــدد الأمل في 
أنه يمكن أن يكون عام يونايتد.

وأبلغ المدافع الســــابق غــــاري نيفيل 
أن ”رونالدو  محطة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
ســــيأتي للفــــوز بالبطــــولات، والجوائــــز 
الشخصية وسيشعل المنافسة في الدوري 
الممتــــاز. إنه رونالدو مختلــــف والجميع 

يتوقع ذلك“.
وتابع ”كنت خائفا بعض الشيء أثناء 
مشــــاهدة تشيلســــي الأســــبوع الماضي، 
وأعلم أن سيتي ســــيكون قويا، وليفربول 
اســــتعاد فيرجيل فان دايــــك، وأن يونايتد 
يمكن أن يتحسّــــن لكنه ســــينهي الموسم 
فــــي ترتيب أقل. لكن هــــذه الأنباء تمنحي 
المزيــــد من الأمــــل في أن الفريق ســــيقدم 

موسما رائعا“.
رونالــــدو لم يحقّــــق ما خطّــــط له في 
يوفنتــــوس بالفوز بــــدوري الأبطال هناك 
خلال ثلاث ســــنوات في تورينــــو، كما أن 
البيانكونيري لم يتجاوز دور الثمانية في 

البطولة القارية.
ويبدو أن الصفقة التي كلفت يونايتد 
25 مليــــون يــــورو (29.48 مليــــون دولار) 
وراتبــــا أســــبوعيا يبلــــغ 480 ألــــف جنيه 
إسترليني (660768 دولارا) تمثل استثمارا 
كبيــــرا للحصول على خدمــــات لاعب يبلغ 

عمره 36 عاما.
لكن جماهير يونايتد لن تهتم بأي من 
ذلــــك، ما يهمّها حقا التفوق على المنافس 
اللدود ســــيتي في اقتنــــاص أحد أهدافهم 
الــــذي كان من الممكن أن يملأ الفراغ الذي 
تركــــه رحيل الهــــداف التاريخي لســــيتي 
سيرجيو أغويرو. وبعد 12 عاما من رحيله 
عن ملعب ”أولــــد ترافورد“، يعود رونالدو 

إلــــى ناديه الســــابق مانشســــتر يونايتد 
الإنجليزي الذي انطلق منه إلى العالمية، 
بعــــد أن أعلن الأخير الجمعــــة أنه توصل 
إلى اتفاق مع يوفنتوس الايطالي لانتقال 

المهاجم الفتاك.
”يُســــعد  بيــــان  فــــي  النــــادي  وقــــال 
مانشســــتر يونايتــــد أن يؤكــــد أن النادي 
توصــــل إلى اتفــــاق مع يوفنتوس بشــــأن 
بشــــرط  رونالــــدو،  كريســــتيانو  انتقــــال 
اســــتيفاء البنود الشــــخصية، التأشــــيرة 
والفحوصــــات الطبيــــة“. وتابــــع ”جميع 
مــــن في النــــادي يتطلع للترحيــــب بعودة 

كريستيانو إلى مانشستر“.
وبهذا الإعلان، أنهى يونايتد تكهنات 
دامت قرابة 24 ســــاعة بدا فيهــــا رونالدو 
أقــــرب للعــــودة إلــــى القســــم الأزرق فــــي 
المدينــــة، إلى الغريم مانشســــتر ســــيتي، 
بعــــد 12 عامًا من رحيله إلــــى ريال مدريد 
الإسباني عام 2009 بصفقة عالمية قياسية 

حينها.
وقال رونالدو في منشور عبر حسابه 
على إنســــتغرام أرفقه بفيديو تضمّن أبرز 
لحظاتــــه في يوفنتوس ”أغادر اليوم ناديا 
رائعــــا، الأعظم فــــي إيطاليــــا وحتما أحد 
أعظمها في أوروبــــا. قدمتُ قلبي وروحي 
ليوفنتوس وســــأبقى أحب مدينة تورينو 

إلى الأبد“.
وتابع ”أظهرَت جماهير البيانكونيري 
الاحترام دائما لي، وحاولت أن أشــــكرهم 
على ذلك من خلال الكفاح من أجلهم في كل 
مباراة، كل موسم وكل بطولة. في النهاية، 
بإمكاننا جميعــــا النظر إلى الوراء ورؤية 
أننــــا حققنا إنجازات رائعــــة، ليس كل ما 
أردناه، ولكن مع ذلك كتبنا قصة جميلة“. 

عودة من جديد إلى مسرح الأحلام

تتويج رغم الأزمات

عودة رونالدو تحيي آمال يونايتد 
في استعادة أمجاده

طموح البرتغالي لا يتوقف في البحث عن المزيد من التحديات
الذي  وغروره  اللامتناهي  بطموحه 
ــــــده اندفاعــــــا يعــــــود البرتغالي  يزي
مانشستر  إلى  رونالدو  كريستيانو 
يونايتد الإنجليزي رجلا مشــــــابها 
ــــــذي وطئت قدماه  بالأحلام لذلك ال
ــــــد ترافورد قبل 18 عاما،  ملعب أول
ومختلفــــــا في الجســــــد والســــــيرة. 
ــــــا عن  ــــــا نحيفــــــا بحث وصــــــل لاعب
الألقاب ويعود في ســــــن الـ36 ببنية 
جسدية خارقة، ســــــاعيا إلى المزيد 
مــــــن التحديات والأهدافــــــو الأرقام 

القياسية والكؤوس.

عودة رونالدو إلى إنجلترا 
كان من الممكن أن تثير 

مشاعر بين جماهير يونايتد 
بعد انتشار تقارير تفيد 

بانضمامه إلى سيتي

الزمالك المأزوم إداريا يتوج بلقب الدوري فنيّا
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 واشــنطن - تردّد نوفــــاك ديوكوفيتش 
فــــي الحديث عن ضــــرورة فــــوزه ببطولة 
أميــــركا المفتوحــــة للتنس، لكــــن اللاعب 
الصربي الساعي لكتابة التاريخ أشار إلى 
أن فرصته فــــي أن يصبح أول لاعب يتوج 
بكافة البطولات الأربــــع الكبرى في العام 
ذاته، ربما تكون واحدة من هذه اللحظات 

الحاسمة.
وحقيقــــة أن لاعبين اثنيــــن فقط، رود 
ليفر ودون بادج، حققا هذا الإنجاز، يؤكد 

مدى ندرة هذه اللحظات.
وإلــــى جانــــب الفوز بكافــــة البطولات 
المفتوحــــة  أســــتراليا  الكبــــرى،  الأربــــع 
وفرنســــا المفتوحة وويمبلــــدون وبطولة 
أميــــركا المفتوحة، في العام ذاته يمكن أن 
يتوج ديوكوفيتش بلقبه 21 الكبير ليحقق 
رقما قياســــيا جديدا، مما يجعل المخاطر 
في قمتها أكثــــر من أيّ وقت مضى للاعب 

في بطولة فردي التنس.
وأبلــــغ ديوكوفيتــــش الصحافيين في 
نيويــــورك ”لا أريد القول إنــــه يجب الفوز 
بلقــــب أميــــركا المفتوحــــة الآن أو عــــدم 
الفوز بها للأبد، لأنني أعتقد أنه ســــتتاح 
لــــي المزيد من الفرص فــــي حياتي للفوز 

بالبطولات الكبرى“.
وتابع ”لا أدري ما إذا كانت ستتاح لي 
المزيد من الفرص للفوز بالبطولات الأربع 
الكبرى فــــي العام ذاته. ولذلك فهي فرصة 

فريدة ومميزة للغاية“.
وأضــــاف ”في الوقــــت ذاتــــه، لا أريد 
إضافة المزيد من الضغوط على ما أتحمله 
بالفعل، وهي ضغوط كبيرة بالفعل سواء 

مني أو من المحيطين“.
وقال ديوكوفيتش في العديد من 

المرات إن الضغــــط يمثل أفضلية 
بالنســــبة إليه، ويمكــــن للمصنف 
الأول عالميــــا، أن يتوقــــع الكثيــــر 
مــــن الضغوط عندما يبدأ مشــــوار 

البطولة غدا الاثنين.
ولم ينجح لاعب 
منذ ليفر عام 1969 

في الفوز بكافة 
البطولات الأربع 
الكبرى في العام 
ذاته. ومع غياب 
منافسيه الكبار 

روجر فيدرر ونادال 

للإصابــــة، بــــات ديوكوفيتــــش مرشــــحا 
للانضمام إلى هذا الفريق الحصري.

ونــــوه ديوكوفيتــــش ”بالطبــــع أدرك 
مدى حجم الفرصة الســــانحة أمامي هنا 
في نيويورك، حيث لعبت تاريخيا بشــــكل 
جيد على مرّ السنوات. لكنني أتألق تحت 
الضغــــوط أيضــــا. لقــــد فعلت ذلــــك مرات 

عديدة في مسيرتي“.

وشــــدد ”هذا هــــو ما تعمل مــــن أجله 
يوميــــا طــــوال حياتــــك لتضع نفســــك في 
موقــــف مميز للفــــوز بالبطــــولات الكبرى 
وصنــــع التاريــــخ. أمامــــي هــــذه الفرصة 

وسأحاول استغلالها“.
وفــــي غيــــاب فيــــدرر ونــــادال، يــــدرك 
ديوكوفيتش أن الأضواء ســــتكون مركزة 

عليه بشدة.
وفــــي الملعب وفي غياب المنافســــين 
القدامى، يوجد اللاعبون الشباب ألكسندر 
زفيريف ودانييل ميدفيديف وستيفانوس 
تيتيباس، الذين يعتقد ديوكوفيتش البالغ 
عمره 34 عامًــــا، أنهم يقفــــون حائلا بينه 

وبين صنع التاريخ.
وقــــال ديوكوفيتــــش، الــــذي ســــيعود 
منــــذ  مــــرة  لأول  للمباريــــات 
مشــــاركته المخيبــــة للآمــــال 
في أولمبياد طوكيو، ”أشــــعر 
حقا.  وروجــــر  رافــــا  بغيــــاب 
بغض النظر عــــن غياب روجر 
ورافا، يوجد لاعبون مميزون“.

وختم ”أعتقد أن زفيريف 
وميدفيديف وتيتيباس أبرز 
ثلاثة منافسين 
على اللقب. 
الجميع يريد 
تقديم أفضل 
ما لديه في 

البطولة الكبرى..“.

ديوكوفيتش 
يتحرّر من الضغوط 
قبل بطولة أميركا

ديوكوفيتش يدرك أنه 
بوجود لاعبين شباب أمثال 

زفيريف وميدفيديف 
وتيتيباس، ربما يقفون حائلا 

بينه وبين صنع التاريخ

 الريــاض - كشــــفت مصادر صحافية أن 
إدارة نادي اتحاد جــــدة أنهت الاتفاق مع 
الروماني كوزمين كونترا، لتدريب الفريق 
خلفا للبرازيلــــي فابيو كاريلي، الذي تمت 
إقالته عقب خســــارة نهائــــي كأس العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس للأندية 
الأبطال على يد الرجاء المغربي. وســــوف 
يســــتعين كونترا بطاقمه المعاون المكون 

من سبعة مساعدين إسبان.
ويتوقــــع أن يبــــدأ المــــدرب الروماني 
مهمتــــه مع اتحاد جدة خلال فترة التوقف 
الحاليــــة، التــــي يخوض فيهــــا المنتخب 
التصفيــــات  فــــي  مباراتيــــن  الســــعودي 

النهائية المؤهلة لمونديال 2022.
وينتظر أن تكون أول مباراة رســــمية 
للاتحاد تحت قيادة كونترا أمام أبها يوم 
الـ11 من ســــبتمبر المقبل عقب استئناف 

الدوري بمنافسات الجولة الرابعة.
وتلقى اتحاد جدة طلبا يتضمن دعوة 
أحمد حجــــازي للانضمام إلــــى المنتخب 

المصــــري الذي ســــيخوض مباراتين 
فــــي التصفيات الأفريقيــــة المؤهلة 

لمونديال قطر.
وكانت مشكلة حسم ملف 

المدرب الجديد للفريق السعودي 
من أولى الأوليات خلال 

الفترة الماضية. ووضعت 
إدارة الفريق أكثر من 

مدرب قصد اختيار واحد 
منهم لخلافة كاريلي.

وقالت تقارير 
صحافية 
حينها إن 
المدربين 

كونترا 
والبرتغالي 

إيمانويل بيدرو يعتبران 
من أبرز المدربين على 

طاولة اتحاد جدة. وكانت 

تقارير رومانية قــــد ربطت كونترا باتحاد 
جدة في وقت ســــابق، لكــــن المدرب أعلن 
وقتهــــا أنه لا يعلم شــــيئا عــــن الأمر. أما 
بيــــدرو فقــــد خــــاض تجربة فــــي الدوري 
الســــعودي مــــع التعــــاون، وقــــاد الفريق 
للفوز بأول لقب له، ثم رحل لتدريب العين 
الإماراتي في تجربة لم يكتب لها النجاح.

وخيمت الهزيمــــة الأخيرة للقب كأس 
الملــــك محمد الســــادس للأنديــــة الأبطال 
علــــى الفريق وخلفت موجة من الاســــتياء 
في صفوف اللاعبين. وطالب لاعب اتحاد 
جدة الســــابق سامي شاص لاعبي الفريق 
بنسيان الهزيمة والتركيز على المباريات 

المقبلة في الدوري.
وقــــدم شــــاص شــــكره لــــكل اللاعبين 
علــــى ما بذلوه مــــن جهد طــــوال المباراة 
4. وشــــدد  وعودتهم للقاء بعد التأخر 2 – 
في تصريحات صحافية على أن ”المباراة 
كانت صعبة في ملعب ليس ســــهلا وأمام 
فريق عنيــــد ومتمرس، كما أن المنافســــة 
كانــــت علــــى كأس يحمل اســــم ملك 
المغــــرب، ممــــا زاد مــــن حمــــاس 
لاعبي الرجاء لتحقيق اللقب على 

أرضهم“.
ورأى شاص أن ”مدرب 
الاتحاد أخطأ مرتين 
الأولى بعدم إشراك 
عبدالإله المالكي 
على حساب 
برونو هنريكي 
الذي لم يكن 
له في المباراة 
سوى هدفه الأول، 
بجانب اختياراته 
الخاطئة في 
ضربات الترجيح 
خصوصا 
للثنائي فهد 
المولد وهنريكي“.

اتحاد جدة السعودي 
يتفق مع الروماني كونترا

زي للانضمام إلــــى المنتخب 
لذي ســــيخوض مباراتين

يات الأفريقيــــة المؤهلة 
طر.

مشكلة حسم ملف 
ديد للفريق السعودي
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قارير

درو يعتبران
دربين على

 جدة. وكانت 

فريق عنيــــد ومتمرس، كم
كانــــت علــــى كأس
المغــــرب، ممــــا ز
لاعبي الرجاء لتح
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ورأى ش
الاتح
الأو

س
بج

ض

الم

طين“.
تش
ط
مك
ت
ما
ن
ب

ل

وقــــال ديوكوفيتــــش،
لأو
لم

ــ
 ع
لا
أ
ف

طو

العديد من  ش في
ط يمثل أفضلية
كــــن للمصنف
توقــــع الكثيــــر
ا يبدأ مشــــوار

.

لأ للمباريــــات 
مشــــاركته ال
في أولمبياد
رافـــ بغيــــاب 
بغض النظر
لا ورافا، يوجد

وختم ”
وميدفيديف

البط



 في اللحظة الأولى من الولوج إلى 
متجـــر ”كارفـــور“ في مصـــر، أتوجه 
تلقائياً إلـــى ركن في الســـطر الأول، 
فيه موضع صحف الصباح والمجلات 
فـ“الأهرام“  والشـــهرية.  الأســـبوعية 
بجلالـــة قدرهـــا، موجـــودة بأقل من 
عشر نسخ، أُلصق على وجه كل منها 
رمز الســـعر. فلا أثـــر للصحف خارج 
المتجر، وليس هناك باعة ينتشـــرون 
في الشوارع، منذ الليل، ينادون على 
المـــارة لتناول صحـــف طازجة، مثلما 
كانوا على مر زمن طويل. ولوحظ أن 
الإقبـــال على ذلك الركن شـــبه معدوم 
ولو أن واحداً أراد تذكير آخر بوجود 
الصحف التي خلت منها الشـــوارع، 

سيكون الجواب ”كله على النت“!
صحيح إن كل شـــيء على ”النت“ 
بمـــا في ذلـــك الصحف نفســـها؛ لكن 
العلاقة بـــين القـــارئ والصحيفة قد 
تغيـــرت تمامـــاً أو انقطـــع معظمها، 
لأن النُثـــار الشاســـع المضـــيء بـــكل 
الألوان، للمواد على الشاشات، يأخذ 
المستخدمين إلى مطارح كثيرة أخرى. 
وليس في وســـع الصحيفة أن تطرح 
نفسها، ولا أن تكون لها خصوصيتها 
المهيبـــة، فالرمل كثيـــر والزمن قصير 
والنشـــر  والعالـــم  تجـــري  والدنيـــا 
الإلكترونـــي يتســـع، ويضـــرب حتى 

أرزاق المكتبات!
لا أدري مـــا هـــو شـــكل ووظيفة 
الرقيـــب القـــديم، الـــذي كان يضبط 
إيقـــاع الصحف فـــي الدول الهشـــة، 
فيقـــص ويحجب. أو مـــاذا يفعل الآن 
بعـــد أن انتهـــت وظيفة المقـــص. إن 
المستحدث من القوانين، تحت عنوان 
الجرائـــم الإلكترونيـــة، لا يحتاج إلى 
مقص، لأن المنشـــورات لا تخرج على 
الورق مـــن أفواه المطابع، وإنما تنزل 
كالأقدار المســـتعجلة عبر الشاشـــات، 
وعلـــى الرقيب الجديـــد أن يتقصاها 
لكي يُنتج بـــدوره قرارات اتهام تنظر 
فيها المحاكم، قياســـاً على ما يســـمى 
ثوابت المجتمع والذوق العام. وبحكم 
اتســـاع مشـــهد النشـــر عبر الشبكة، 
يتســـع الفتق علـــى الراتق، وتنشـــأ 
الكثير مـــن المفارقـــات، كأن يتعرض 
الـــرأي للمتابعة والملاحقة القضائية، 
أو  بينما تظل فالتة مـــواد ”البورنو“ 
الجنس المكشـــوف والكُفـــر الصريح، 
وغيـــر ذلك مما يخدش الـــذوق العام 
وثوابـــت المجتمع. ولعل عجز الرقيب 
عن الإحاطة بكل ”المخالفات“ هو الذي 
جعل الكُتّاب أنفسهم، الذين عانوا من 
مقـــص الرقيب، أثنـــاء مثابرتهم على 
تنوير شـــعوبهم وترقيـــة وعيها؛ هم 
الذين يحثون كل من يستخدم وسائل 
الإعـــلام الاجتماعـــي علـــى أن يكون 

رقيب نفسه!
ومن الطريف أن الســـلطات التي 
تلاحـــق أصحـــاب الـــرأي المخالـــف 
من مســـتخدمي الإعـــلام الإجتماعي 
ليس في مقدورها الإحاطة بالشـــبكة 
الشاسعة، لكي تتصدى لظهور صحف 
من بلـــدان أخرى وبكل اللغات، تطرح 
كل مـــا يخالـــف توجهاتهـــا أو حتى 
يخالف ما يســـمى ثوابـــت مجتمعها 
وفي  الساســـي.  نظامها  وتوجهـــات 
حـــال  لســـان  يكـــون  الحـــال،  هـــذه 
الســـلطات مختلفاً، وهو التسليم بأن 
الثوابـــت ثابتة بطبيعتها، وأن العدو 
عدو بطبيعته، لذا وجب التركيز على 
المعارضـــين المحليـــين أو المخالفـــين، 
من المجتمـــع، ســـواء بالأيديولوجيا 
أوالسياســـة. عندئذٍ، يتنـــوع التركيز 
وتتشـــعب المعالجة، ويفـــرض المأزق 
نفسه، وتنشأ قواعد اشتباك جديدة. 
فالمواطـــن المتاح جلبه إلـــى محاكمة 
متهمـــاً بجريمـــة إلكترونيـــة، يؤتى 
بـــه ويُحاكم، أمـــا غير المتـــاح جلبه، 
فيطارده الذبـــاب الإلكتروني، إن كان 
شخصاً فرداً، وإن كان جزءاً من طيف 
سياسي أو جماعة سياسية. وتتأسس 
التنصـــت  غـــرف  الســـلطات  لـــدى 
الاختراق،  وتدبير  ”الهكـــر“  وافتعال 
لقتل  ومـــا يســـمى الـ“فوتو شـــوب“ 
الســـمعة. وفي المجتمعات المحافظة، 
يكون التركيز على موضوعة الأخلاق، 
كأن يُضبـــط المعـــارض، أو يُختلق له 
ضبطٌ، في شـــريط ســـمعي أو بصري 
مُخِـــل يفتك بمصداقيته فيما يقول أو 

يزعم!
لكـــن مهمـــة الســـلطات فـــي هذا 
الســـياق، تظل مستحيلة مهما فعلت، 
ما يجعلها تترحم على أيام الصحيفة 

والمقص!

صباح العرب

أيام الصحيفة 

والمقص

منطقــــة  فــــي  انطلقــــت   – إســطنبول   
وســــط  الشــــهيرة  الســــياحية  كبادوكيــــا 
تركيا الســــبت فعاليات النســــخة الثانية 
من ”مهرجان المناطيد الدولي“، بمشــــاركة 
مناطيد بأشكال جذابة من تركيا والخارج. 
وتوجه السياح مع بزوغ الشمس إلى 
منطقــــة المهرجان، والتقط بعضهم الصور 
أمــــام المناطيد ذات الأشــــكال والتصاميم 
المختلفة، فيما شاهد آخرون المناطيد وهي 

تزين سماء كبادوكيا.
إســــبانيا  مــــن  مناطيــــد  وشــــاركت 
والبرتغال إلى جانب تركيا في المهرجان.

وأعرب الســــائح ياوز دمير عن إعجابه 
بالمهرجان، حيث يضفي على المنطقة جمالا 

آخر.
وقال ”كبادوكيــــا جميلة في كل الأيام، 
لكنّ هناك منظرا رائعا اليوم في ســــمائها 

تشــــكّله المناطيد ذات الأشــــكال المختلفة“.
وتتوســـط منطقة كبادوكيـــا 5 ولايات 
ونيغـــدة،  وقرشـــهير،  نوشـــهير،  وهـــي: 
وأقصراي، وقيصـــري، كما تتميز بطبيعة 

خلابة.
وتشــــتهر كبادوكيــــا بمدنهــــا تحــــت 
الأرض، ومداخــــن الجن أو ما يطلق عليها 
”موائد الشــــيطان“ والتي تشــــكلت نتيجة 

عوامل النحت والتعرية.
وتعدّ المنطقة من أهم المراكز والوجهات 
السياحية في تركيا، وتحتضن العديد من 
الفنــــادق، إضافة إلى النُزل المتشــــكلة في 

جوف الصخور وداخل الكهوف.
وبإمـــكان زائر كبادوكيـــا التجول بين 
على ظهور  المداخـــن و“موائد الشـــيطان“ 
الإبـــل والخيول، أو باســـتخدام الدراجات 

النارية، أو مشيا على الأقدام.

 كوبنهاغــن – اكتشــــفت مجموعة من 
العلماء خلال رحلة استكشافية في يوليو 
ما يُعتقد أنها اليابســــة الأقصى شمالا في 
العالــــم في شــــمال غرينلاند، كمــــا أعلنت 

جامعة كوبنهاغن.
وكتبــــت الجامعــــة في بيــــان أصدرته 
مســــاء الجمعــــة ”تقــــع الجزيــــرة التي لم 
يطلق عليها اســــم بعد، على مســــافة 780 
متــــرا شــــمال أوداك، وهي جزيــــرة قبالة 
كاب موريــــس جيزوب، أقصــــى نقطة في 
شــــمال غرينلاند وواحدة من أبعد النقاط 

الشمالية على الكوكب“.

وكانــــت أوداك التي تقع على مســــافة 
700 كيلومتر في جنوب القطب الشــــمالي، 
حتــــى الآن، وفقا للأكاديميــــة الدنماركية، 

أبعد الأراضي شمالا في العالم.
وتبلــــغ مســــاحة الجزيــــرة الجديــــدة 
حوالي 180 مترا مربعــــا وترتفع ثلاثة أو 

أربعة أمتار فوق مستوى سطح البحر.
واعتقد الباحثون الذين ذهبوا أساسا 
لأخــــذ عينات في البدايــــة أنهم كانوا على 

أوداك.
وقــــال قائد الحملــــة الجغرافي مورتن 
راش في البيــــان ”أبلغنا بحدوث خطأ في 

نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) 
مــــا جعلنــــا نعتقد أننــــا كنا علــــى جزيرة 
أوداك. في الواقع، اكتشفنا جزيرة جديدة 
في الشــــمال، وهو اكتشــــاف يوسع قليلا 

مملكة الدنمارك“.
لكنّ هذا التوسع هش لأن هذه الجزيرة 
في غرينلاند قد تصنّف ضمن فئة ”الجزر 

الصغيرة قصيرة العمر“، وفق راش.
وخلــــص قائلا ”لا أحد يعــــرف كم من 
الوقت ســــتبقى. مــــن حيث المبــــدأ، يمكن 
أن تختفــــي بمجرد وصــــول عاصفة قوية 

جديدة، قد تختفي هذا متوقع أيضا“.

 – الديمقراطيــة)  (الكونغــو  غومــا   
أعلنـــت حديقـــة فيرونغـــا الوطنيـــة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية الجمعة، 
ولادة غوريـــلا جبليـــة في هـــذه المنطقة 
الســـياحية المهـــددة مـــن قبـــل جماعات 

مسلحة.
وحصلـــت الـــولادة صبـــاح الثانـــي 
والعشـــرين من أغســـطس، كمـــا أوضح 
مســـؤول التواصل في الحديقة أوليفييه 

موكيسيا لوسائل إعلامية.
واكتشـــف الولادة فريـــق من حراس 
بيئيين خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن 

حيوانـــات الغوريلا فـــي منطقة كيبومبا 
في شمال كيفو بشرق البلاد، كما أوضح 

المسؤول.
وقالـــت الحديقة إن المولـــود الجديد 
ينتمي إلى غوريلات بـــاراكا ”التي تضم 

حاليا 18 غوريلا“.
وأضاف موكيســـيا أن ”هـــذه الولادة 
هي الأولـــى لعائلة باراكا هـــذا العام، ما 
يرفع عـــدد الـــولادات إلى 13 منـــذ يناير 
2021“ لكل عائلات الغوريلات في المنطقة.

وتغطـــي فيرونغا الواقعة على حدود 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة مـــع 

روانـــدا وأوغندا حوالـــي 7800 كيلومتر 
مربع من مقاطعة شمال كيفو، وعاصمتها 

غوما.
وهذه الحديقة التي افتتحت في العام 
1925 هي أقدم محمية طبيعية في أفريقيا 
وهي مـــلاذ للغوريـــلا الجبليـــة النادرة 
الموجـــودة أيضـــا فـــي روانـــدا وأوغندا 

المجاورتين.
ويقـــدّر العـــدد الإجمالـــي للغوريـــلا 
الجبليـــة في المنطقة فـــي البلدان الثلاثة 
بــــ1063 وفقا لآخر إحصاء شـــامل أجري 

عام 2018.

انطلاق المهرجان الدولي 

للمناطيد في كبادوكيا التركية

اكتشاف جزيرة في غرينلاند 

تقع في أقصى شمال العالم

ولادة غوريلا جبلية في الكونغو الديمقراطية

الموســـيقى  نجـــوم  بـــدأ   – باريــس   
العالميون، ومنهم كايتانو فيلوســـو وتوم 
جونز وإد شـــيران وإلتون جون، بالعودة 
إلى أوروبـــا وخصوصاً فرنســـا، بعدما 
تعـــذر عليهـــم ذلك علـــى مدى 18 شـــهراً 

بسبب الأزمة الصحية.
وستكون حفلة ســـيحييها البرازيلي 
ذو المكانـــة العالميـــة كايتانـــو فيلوســـو 
الســـبت في مجمع ”فيلارموني دو باري“ 
بمثابـــة إشـــارة البدايـــة الرمزيـــة لهذه 

العودة التي طال انتظارها.
لكـــنّ زيـــارة فيلوســـو إلـــى فرنســـا 
اســـتلزمت جهوداً معقدة. وقال المسؤول 
عـــن برامـــج الموســـيقى المعاصـــرة فـــي 
”فيلارمونـــي دو بـــاري“ فنســـان أنغلاد 
لوســـائل إعلامية ”كان علينا أن نستبق 
وننسق، إذ لا يكفي أن يتحول التصنيف 
الصحي لمنطقـــة ما إلى اللـــون الأخضر 
لإتاحة حضور فنان برازيلي، بل ينبغي أن 
يكون قادراً على القيام بجولته الأوروبية 

بأكملها“.
وتشـــمل جولـــة كايتانـــو فيلوســـو 
هامبـــورغ قبـــل باريس، ثـــم يتوجه إلى 
بروكســـل وبعدها ســـيكون لـــه عدد من 

المحطات في البرتغال.
وكان من المقرر لزيارة هذا الموسيقي 
الذي  البارز في مشهد الفن ”الاستوائي“ 
يشـــكل في البرازيل ثورة سياســـية بقدر 
ما هـــي ثقافيـــة، أن تحصل فـــي الربيع 
بالتزامـــن مع إقامة معـــرض ”أمازونيا“ 
للصور لمواطنه سيباستياو سالغادو في 

”فيلارموني دو باري“.
وشـــرح أنغـــلاد أن ”هـــذا المعـــرض 
المستمر إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر 

هو بمثابة دعـــوة لإنقاذ غابات الأمازون، 
وللحفـــاظ علـــى ثروتهـــا وأهلهـــا، وهي 
قضية كان كايتانو يلتزم بها على الدوام، 
وبينـــه وبين ســـالغادو صلـــة قوية، لكن 
الوضع الصحي في مايو منعنا للأســـف 
من دعوتـــه، إلا أننا لـــم نرغب في صرف 

النظر عن مجيئه، ولا هو كذلك“.
المخصـــص  برنامجـــه  إطـــار  وفـــي 
للبرازيـــل، يســـتضيف ”فيلارمونـــي دو 
باري“ في أكتوبر عملاقاً آخر من المناطق 
الاستوائية هو جيلبرتو جيل، لكن الحذر 
يبقـــى واجباً في مـــا يتعلق بمصير هذه 
الزيارة. وشرح أنغلاد أن توقيت الزيارة 
فـــي نهاية أكتوبر مناســـب إذ يتيح وقتاً 
كافياً لتنظيم زيارته، لكنه عبر عن تخوفه 
ممّا قد يكون عليـــه الوضع الصحي بعد 

شهرين.
فقد اضطر ”فيلارموني دو باري“ إلى 
صرف النظر عام 2021 عن استضافة نجم 
برازيلي آخر هو شيكو بواركي. وأوضح 
أنغـــلاد أن ”المشـــروع كان أكثـــر تعقيداً، 
إذ كان الفنـــان البرازيلي ســـيحضر إلى 
باريس برفقة فرقة أوركســـترا إنجليزية 
ضمن جولـــة أوروبية، إلا أن كل الأضواء 
الصحيـــة كانت حمراء، لذلـــك ثمة توجه 

لتأجيل الحفلة إلى سنة 2022“.
كذلك أعلـــن مهرجان ”وي لاف غرين“ 
الباريسي ذو البرنامج الفرنسي والعالمي 
صرف النظر عن إقامة دورته لهذه السنة 
التي كانت مقررة في مطلع ســـبتمبر في 

الذكرى السنوية العاشرة له.
لكـــنّ أســـماء بريطانيـــة أو أميركية 
أخـــرى متوقعة في باريـــس، من بينها إد 
شـــيران وفرقة ”بلاك آيـــد بيز“ (وكلاهما 

ضمن مهرجـــان غلوبال ســـيتيزن لايف) 
وإلتـــون  ســـبتمبر  فـــي  جونـــز  وتـــوم 
جون في أكتوبر وألانيس موريســـيت في 

نوفمبر.
وقـــال رئيس شـــركة ”لايف نايشـــن 
لتنظيـــم الحفلات الموســـيقية  فرانـــس“ 
والمهرجانات أنجيلـــو غوبيه ”هذا ليس 
رهاناً على المســـتقبل، فرهاننا الحقيقي 
على المســـتقبل كان الحفلـــة التجريبية“ 
التـــي أقيمت في نهاية مايو في بيرســـي 
بمشاركة فرقة ”إندوشين“ والتي ”أظهرت 
أن إقامة حفلة موسيقية لا تشكل أي خطر 

إضافي من حيث انتقال العدوى“.

وأضـــاف ”لدينـــا الوســـائل لضبـــط 
الوضـــع من خـــلال التصريـــح الصحي، 

وهو بمثابة فرصة وليس قيداً“. 
ولاحـــظ أن ”المعركة ضد كوفيد – 19 
فـــي فرنســـا أصبحت أكثـــر تنظيماً من 
أي مكان آخر بفضـــل اللقاح والتطبيق 
المضـــاد لفايـــروس كورونـــا الـــذي بدأ 
العمـــل به منذ وقت طويـــل، في حين أن 
الـــدول الأخرى ليســـت متقدمة إلى هذا 

الحد“.
وهـــذا مـــا يفســـر تاليـــاً أن فنانـــين 
بارزين آخرين وتحديداً أميركيين عاودوا 
حفلاتهـــم في الولايات المتحدة أولاً خلال 

فصل الشتاء قبل أن يخططوا لحفلات في 
فرنسا وأوروبا في ربيع 2022.

كل  لـــدى  ”ليـــس  أن  غوبيـــه  ورأى 
الـــدول الأوروبية معدل التلقيح نفســـه، 
والفنانون الكبار قد لا يتحمسون لجولة 
أوروبية تشـــمل دولتين أو ثلاث فحسب 
هذا الشـــتاء“، لكنه توقـــع أن تكون 2022 

و2023 ”سنتين استثنائيتين“.
وأكد أن الشـــهية لحضـــور الحفلات 
لا تزال موجودة، مضيفـــاً ”طرحنا للبيع 
تذاكر لحفلة بيلي إيليش في يونيو 2022 
في باريـــس، وفي أقل مـــن خمس دقائق 

نفدت كل البطاقات“.

أبدى نجوم الموســــــيقى العالميون حماســــــهم مع عودة حفلاتهم في أوروبا، 
وعلى الرغم من أنها عودة معقدة ومشــــــروطة بقيود الوباء، إلا أن الجمهور 
متعطش إلى مصافحة الفن والموسيقى من جديد وشهيته لحضور الحفلات 

لا تزال موجودة.

نجوم الموسيقى العالميون متحمسون لحفلاتهم في أوروبا 

الأحد 2021/08/29 
السنة 44 العدد 12163

عدلي صادق

عودة فنية طال انتظارها

أنهت الممثلة المصرية 

ياسمين رئيس تصوير 

مشاهدها في المسلسل 

المصري الجديد {60 دقيقة} 

ا 
ً

في لبنان، وذلك تمهيد

لعرضه خلال الفترة المقبلة 

عبر إحدى المنصات 

الإلكترونية. ويشاركها 

في بطولة المسلسل 

سوسن بدر، شيرين 

رضا، صبري فواز 

وغيرهم، وهو من تأليف 

محمد هشام عبية وإخراج 

مريم أحمدي، وتدور 

أحداثه في عشر حلقات، 

وينتمي إلى نوعية 

أعمال الإثارة 

والتشويق.

ممثلة المصرية 

 رئيس تصوير

ها في المسلسل

 الجديد {60 دقيقة} 

ا 
ً

، وذلك تمهيد

خلال الفترة المقبلة 

ى المنصات 

نية. ويشاركها 

لة المسلسل 

بدر، شيرين 

بري فواز 

 وهو من تأليف 

شام عبية وإخراج

مدي، وتدور 

في عشر حلقات،

لى نوعية 

ثارة 

ق.
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